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الوضع الميدانيّ في سوريا

ــاً  حملــت هــذه الســنة فــي طياّتهــا المزيــد مــن التغييــرات علــى الســورياّت والســوريين، وعلــى الملــفّ الســوريّ داخليّ
وإقليميـّـاً ودوليـّـاً. فعلــى الرغــم مــن توقـّـف العمليـّـات العســكريةّ والمعــارك علــى نطــاق واســع، وتجميــد خطــوط النــزاع 
منــذ أكثــر مــن ثــاث ســنوات، عملــت قــوى ســيطرة الأمــر الواقــع، علــى تعزيــز واقــع التقســيم، إلــى أربــع مناطــق تبعــاً 
للجهــة المســيطرة فــي كلّ منهــا، واســتمرّت بتوظيــف إحداثيّــات الوضــع الســوريّ والأزمــات، فــي محاولــة للاســتفادة 
منهــا فيمــا يخــدم أجنداتهــا. وكان الزلــزال الــذي ضــرب ســوريا وتركيــا فــي شــباط الماضــي أبــرز مثــال لذلــك. وتتــوزّع 

هــذه القــوى وفــق مناطــق نفوذهــا كالتالــي:

● مناطــق ســيطرة النظــام الســوريّ، الــذي يشــهد حضــوراً كثيفــاً للميلشــيات الإيرانيـّـة، وبشــكل أقــلّ الوجود العســكريّ 	
الروســيّ. وتختلــف الحيثيّــات فــي هــذه المناطــق، مــن حيــث الوضــع الأمنــيّ، وســلطة الدولــة وعمــل مؤسّســاتها 

مــن منطقــة إلــى أخــرى.

● المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وتنقسم إلى ثلاث مناطق:	

	o منطقــة شــمال غــرب ســوريا، وبالتحديــد إدلــب وأجــزاء مــن ريــف حلــب الغربــيّ، حيــث تســيطر هيئــة تحريــر
الشــام )جبهــة النصــرة( وذراعهــا التنفيــذيّ، حكومــة الإنقــاذ، إلــى جانــب بعــض فصائــل المعارضــة، التــي لا 

تتبــع لهيئــة تحريــر الشــام.

	o – منطقــة شــمال شــرق ســوريا الخاضعــة لســيطرة الإدارة الذاتيـّـة لشــمال وشــرق ســوريا، والقــوى ذات الصلــة
قــوات ســوريا الديموقراطيـّـة )قســد(، ومجلــس ســوريا الديموقراطيـّـة )مســد( – المدعومــة أمريكيـّـاً، إلــى جانــب 
ــة، والشــرطة  ــيات الإيرانيّ ــش النظــام، والمليش ــة لجي ــات العســكريةّ التابع ــة، والقطع ــات الأمنيّ بعــض المربع

العســكريةّ الروســيةّ، كمــا لا يغيــب عــن الســاحة الحضــور العســكريّ الأمريكــيّ. 

	o منطقــة شــمال وشــمال غــرب ســوريا، وتشــمل أجــزاءً مــن ريــف حلــب الشــماليّ والشــرقيّ والغربــيّ ومنطقــة
عفريــن، حيــث الحكومــة المؤقتّــة )الــذراع التنفيــذيّ للائتــاف الوطنــيّ الســوريّ(، بالإضافــة إلــى فصائــل تابعــة 

للجيــش الوطنــيّ، التابــع رســمياًّ للحكومــة المؤقتّــة والمدعــوم تركيـّـاً.

مناطق سيطرة النظام السوريّ

اســتغلّ النظــام الســوريّ تبعــات الزلــزال الإنســانيةّ، والظــروف المرافقــة للمطالبــة مجــدّداً بإعــادة تعويمــه، والتعاطــي 
معــه فيمــا يتعلــق بــكلّ ســوريا. وكان لــه ذلــك مــن بوّابــة قمّــة جامعــة الــدول العربيـّـة فــي جــدّة، يــوم الجمعــة 19 أيــار 
ــيّ، فــي مناطــق ســيطرته  ــار الوضــع المعيشــيّ والاقتصــاديّ والأمن ــم يكــن النظــام الســوريّ آبهــاً بانهي الماضــي. ول
ــدّم أيّ  ــم يق ــا ل ــة وانتصــاره، بينم ــاء الأزم ــة انته ــج لدعاي ــة للتروي ــه الإعلاميّ ــه أدوات ــن وجّ وانتشــار المخــدرات، حي
تنــازل حقيقــيّ، أو دعــوة جديـّـة للحــلّ السياســيّ، واســتمر فــي اتبــاع الخــطّ ذاتــه فــي خطاباتــه حــول محاربــة الإرهــاب، 
ــة وانهيــار  ــة، لتعليــل ســوء الأوضــاع الاقتصاديّ وحــاول أن يلعــب علــى التناقضــات، ويتحجّــج بالعقوبــات الاقتصاديّ

العملــة الســوريةّ.
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كمــا شــهدت مناطــق ســيطرة النظــام انهيــاراً مســتمراً فــي الوضــع المعيشــيّ، الــذي تفاقــم بشــكل أكبــر بعــد الزلــزال، 
فــي ظــلّ اســتمرار العقوبــات الأمريكيّــة والغربيّــة، وتفشّــي الفســاد فــي مفاصــل الدولــة ومؤسّســاتها كافّــة، الــذي بــات 
أكثــر وضوحــاً خــال الســنوات الأخيــرة، بمــا فــي ذلــك اســتغلال أفــراد وجهــات مرتبطــة بالنظــام الوضــع، للثــراء 
علــى رفــاة الاقتصــاد الســوريّ، والاســتحواذ علــى الحصّــة الأكبــر مــن المســاعدات المرســلة إلــى مناطــق ســيطرته، 
ســواء مــن الأمــم المتحــدة أم الــدول الداعمــة. ووفــق الكثيــر مــن المصــادر، لــم تكــن المســاعدات المرســلة لمتضــرري 

الزلــزال اســتثناءً.

أمــا فــي الجانــب الأمنــيّ، فقــد اســتمرّت الأجهــزة الأمنيـّـة بالاعتقــالات، مترافقــة بتمدّد شــبكات ابتــزاز أهالــي المعتقلات/
يــن وتشــعبّها. كمــا طالــت الاعتقــالات بعــض اللاجئــات واللاجئيــن، مــن الذيــن تمّــت إعادتهــم قســرياًّ، بالأخــصّ مــن 
لبنــان، حيــث ارتفــع ســقف التخــوّف مــن اســتمرار حــالات الترحيــل القســريّ للســورياّت والســوريين، التــي قــد يــودي 
بهــم/ن إلــى الاعتقــال، أو الاخفــاء القســريّ، أو التجنيــد الإجبــاريّ، أو المــوت تحــت التعذيــب أو الإعــدام. عــدا عــن 
ــرت مســاكنهن/م بســبب  ــي دُمّ ــن الســورياّت والســوريين، الذين/اللوات ــر م ــدَر الكثي ــت قَ ــي بات ــة، الت إشــكالياّت الملكيّ
القصــف، أو صــودرت بســبب التهجيــر الداخلــيّ، أو الخارجــيّ، أو الإخفــاء، وتحــت ذرائــع ومســميات مختلفــة، ووفــق 

قوانيــن وتشــريعات صــدرت خــال الســنوات الماضيــة. 

هــذه الأوضــاع راكمــت عبئــاً إضافيّــاً علــى النســاء اللواتــي فقــدن أزواجهــن، حيــث لا يســمح لهــنّ القانــون بالمطالبــة، 
أو بالحصــول علــى ملكيـّـة العقــار فــي حــال كان مســجلاً باســم الــزوج.

ــام  ــهد الع ــث ش ــتياء، حي ــر عــن الاس ــدوداً للتعبي ــش، وإن كان مح ــزت بعــض المناطــق بهام ــه، تميّ ــت ذات ــي الوق وف
ــاً فــي الســويداء، وأريــاف درعــا وحلــب، وفــي مناطــق مختلفــة تحــت عناويــن مختلفــة ومنهــا؛  الماضــي حــراكاً مدنيّ

ــي الشــمال الســوريّ. ــزال ف ــا الزل الوضــع الاقتصــاديّ، والتضامــن مــع ضحاي

أمّــا عســكرياًّ، وبالرغــم مــن توقـّـف العمليــات العســكريةّ واســعة النطــاق، إلا أنّ الضربــات "الإســرائيليةّ"، اســتمرّت فــي 
مناطــق ســيطرة النظــام علــى مواقــع إيرانيّــة، وتكثفّــت خــال العــام الماضــي، ومنهــا مــا اســتهدف دمشــق وأدّى إلــى 
ســقوط ضحايــا مــن المدنييــن. كمــا طــاول القصــف الجنــوب الســوريّ، وقــد نفذّتــه جهــة خارجيّــة يعُتقــد أنهّــا الأردن، 
اســتهدفت أحــد أكبــر تاجــر مخــدّرات فــي المنطقــة الجنوبيـّـة "مرعــي الرمثــان"، وقتُــل مــع زوجتــه وأولاده الســتةّ. ومــن 
الجديــر بالذكــر هنــا، أنّ الحكومــة الأردنيـّـة لــم تتبــنّ ذلــك رســمياًّ، كمــا لــم يبــدِ النظــام الســوريّ أيّ ردّ فعــل علــى ذلــك 

فــي خطابــه المعتــاد عــن الســيادة.

ــى  ــا إل ــي ســوريا، وتصديره ــا ف ــمّ تصنيعه ــي يت ــب المخــدّرات، الت ــن تهري ــي ســياق الحــدّ م ــة ف ــذه الضرب ــي ه وتأت
الخــارج، وبالأخــصّ إلــى دول عربيــة مثــل الأردن والســعوديةّ. الأمــر الــذي كان أحــد الأوراق المطروحــة علــى طاولــة 
ــإنّ ظاهــرة  ــيّ. وبغــضّ النظــر عــن الجوانــب السياســيةّ للموضــوع، ف المباحثــات لإعــادة النظــام إلــى الحضــن العرب
انتشــار المخــدّرات فــي الداخــل الســوريّ، وتحــوّل ســوريا إلــى دولــة إنتــاج وتصديــر للمخــدرات، يدعــو إلــى القلــق 
علــى جيــل الشــباب، اللواتــي والذيــن عاشــوا، ومــا زالــوا يعيشــون ظــروف حــرب قاســية، بــا أمــل بالمســتقبل، حيــث 
لا فــرص عمــل فــي بلــد نهشــته الحــرب، وأجهــزت علــى مــا تبقّــى منــه ســلطات الأمــر الواقــع، ومنظومــة الفســاد.

كلّ مــا ســبق ذكــره فــي مناطــق ســيطرة النظــام، يؤثـّـر بشــكل خــاص علــى النســاء، حيــث نجــد أنّ الانهيــار المســتمر 
فــي الوضــع المعيشــيّ، وعــدم توفـّـر الخدمــات الأساســيةّ مثــل المــاء والكهربــاء والرعايــة الصحيـّـة، يجعــل حيــاة النســاء 
ــد يــؤدّي إلــى نقــص التغذيــة وســوء الصحــة. كمــا أنّ انتشــار الفســاد يعــرّض النســاء للاســتغلال  ــة، وق أكثــر صعوب
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والابتــزاز مــن قبــل الأجهــزة الأمنيـّـة وشــبكات الفســاد، ناهيــك عــن الاعتقــال التعســفيّ، والإخفــاء القســريّ، مــا يســببّ 
قلقــاً وترسّــبات نفســيةّ للنســاء وعائلاتهــن.

كمــا تواجــه النســاء صعوبــات فــي الحفــاظ علــى ســكن آمــن ومســتقرّ، فــي ظــلّ النزاعــات والتهجيــر القســريّ، والدمــار 
ــكات، مــا يتســببّ فــي  ــة للأمــاك والممتل ــر القانوني ــذي طــال منازلهــن جــرّاء القصــف، ويتعرّضــن للمصــادرة غي ال

فقــدان المــأوى والتشــرّد للعديــد مــن النســاء وأطفالهــن.

مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة(

ــدأ  ــر نفســها كجــزء مــن الخارطــة السياســيةّ الســوريةّ، وب ــر الشــام بانتهــاز أيّ فرصــة، لتصدي ــة تحري اســتمرّت هيئ
ذلــك قبــل ســنوات عندمــا أعلنــت فــكّ ارتباطهــا بالقاعــدة، وانتهــاء الجهــاد فــي ســوريا، وبــدأت بتســويق نفســها كإحــدى 
ــاول  ــوريا. وح ــي س ــرى ف ــة الأخ ــة الأجنبيّ ــات الجهاديّ ــش، والتنظيم ــم داع ــدة وتنظي ــارب القاع ــي تح ــات، الت الجه
الجولانــي تصويــر نفســه أنـّـه يمكــن أن يكــون شــريكاً فــي الحــرب علــى الإرهــاب فــي ســوريا. وفــي هــذا الســياق، تــمّ 
تســليط الضــوء بشــكل مكثـّـف، علــى سياســة الهيئــة فــي إقصــاء المهاجريــن الأجانــب عــن المراكــز الفاعلــة، وترحيــل 

ــة. بعضهــم، وتصفيــة آخريــن، واعتقــال البقيّ

كمــا شــهدت الســنة الماضيــة زيــادة فــي خطابــات الجولانــي وتصريحاتــه، تحمــل مفــردات عــن الاعتــدال والوســطيةّ، 
والحديــث عــن حكومــة معتدلــة ترعــى شــؤون النــاس جميعــاً، وليــس فقــط المســلمين كمــا كان الحــال ســابقاً. ضمــن 
ــة  ــي القــرى المســيحيةّ والدرزيّ ــاءات مــع بعــض أهال ــة، شــملت لق ــة ترويجيّ ــي فــي حمل ــة، ظهــر الجولان هــذه الحمل
فــي إدلــب، واعــداً إياهــم بالأمــن والحمايــة، والحقــوق الكاملــة وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيـّـة، ولقــاءات أخــرى مــع 
بعــض شــيوخ عشــائر المنطقــة. وكان للإعــام الغربــيّ دور فــي تســليط الضــوء علــى بعــض هــذه الأمــور، آخرهــا 
تقريــر تــمّ عرضــه علــى قنــاة "France 24"، وأمثلــة أخــرى تــمّ خلالهــا تســليط الضــوء علــى "ســوريةّ" النصــرة، 
مــن قبــل جهــات إعلاميـّـة وبحثيـّـة غربيـّـة، عــدا عــن أنبــاء لوفــد ضــمّ أشــخاصاً غربييــن، مــن بينهــم الســفير الأمريكــيّ 

الســابق لســوريا، روبــرت فــورد، حيــث التقــى الجولانــي فــي إدلــب.

كمــا تدخّلــت الهيئــة بذريعــة فــضّ النــزاع، وبســط الأمــان فــي أكثــر مــن مناســبة، ومنهــا حادثــة اغتيــال ناشــط مدنــيّ 
فــي مدينــة البــاب، التــي قــام بهــا فصيــل "الحمــزات" التابــع للجيــش الوطنــيّ، تمــدّدت علــى إثرهــا هيئــة تحريــر الشــام 
فــي مناطــق تابعــة للجيــش الوطنــيّ. وفــي حادثــة أخــرى، قــام عناصــر ينتمــون إلــى "جيــش الشــرقيةّ"، وهــو أيضــاً أحــد 
فصائــل الجيــش الوطنــيّ، بإطــاق النــار علــى شــباب كــرد، وقتلهــم خــال احتفــالات بعيــد النــوروز فــي جنديــرس، 
ــات ومنتقــداً حالــة الانفــات الأمنــيّ،  ــة أخــرى، كحــامٍ للأقليّ وظهــر الجولانــي عقــب هــذه الحادثــة فــي حملــة ترويجيّ

والتنــازع علــى الســلطة بيــن الفصائــل فــي مناطــق الجيــش الوطنــيّ، وفاتحــاً بيتــاً للعــزاء للشــباب الكــرد.

كلّ ذلــك لا يشــفع للجولانــي وصمــة الإرهــاب، التــي ألحقهــا بالثــورة الســوريةّ، وكلـّـف الشــعب الســوريّ ثمنــاً باهظــاً، 
ــاب  ــم الإره ــى قوائ ــه عل ــي وفصيل ــزال الجولان ــا ي ــن. وم ــات والمدنيي ــن المدنيّ ــر م ــدد كبي ــل ع ــاء وقت ــة لإخف إضاف
الدوليـّـة، وماتــزال ســجونهم تمتلــئ بمعارضيهــم/ن. وبالرغــم مــن حالــة الأمــان والاســتقرار التــي تبــدو علــى الســطح، 
إلا أنّ القبضــة الأمنيـّـة للنصــرة وأذرعهــا، مازالــت مصــدر تهديــد حقيقــيّ لحيــوات الناشــطات/ين، ومنظمــات المجتمــع 
المدنــيّ العاملــة بــكلّ كــوادره وأدواتــه فــي تلــك المنطقــة، مــا يؤكّــد سياســة النصــرة القائمــة علــى القمــع والترهيــب 

وكــمّ الأفــواه.
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ــة، تشــهد المناطــق الخاضعــة لســيطرة هيئــة تحريــر الشــام موجــة عمــران،  ــة ســوء الأوضــاع الاقتصاديّ وعلــى خلفيّ
وافتتــاح لمراكــز التســوّق التجاريّــة ومراكــز الترفيــه، مــا يظهــر حجــم الفســاد فــي اقتصــاد الحــرب المــوازي الناشــئ 
فــي هــذه المناطــق، وهيمنــة قيــادات النصــرة وشــبكات تجّــار الحــرب المقرّبيــن منهــا علــى مفاصــل الاقتصــاد كافّــة، 
الأمــر الــذي تــراه الهيئــة وحكومتهــا "حكومــة الإنقــاذ" مشــروعاً، كونهــا الســلطة الحاكمــة، التــي تعمــل علــى توفيــر 
أمــن المنطقــة وإدارة شــؤونها. ووفــق المعطيــات، فــإنّ الهيئــة تعتمــد فــي اقتصادهــا علــى الأمــوال، التــي تكســبها مــن 
خــال معاركهــا المســتمرّة للســيطرة علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المعابــر بيــن المناطــق، التــي تســيطر عليهــا والمناطــق 
المجــاورة لهــا – مناطــق ســيطرة النظــام، ومناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــيّ، بالإضافــة لمعبــر بــاب الهــوى مــع تركيــا 
ــة، بينمــا  ــدرّ أرباحــاً طائل ــر، مــا ي ــي الاســتيراد والتصدي ــود والســلع الأساســيةّ ف ــكار تجــارة الوق – ومــن خــال احت
يتدهــور الوضــع المعيشــيّ فــي المنطقــة، وتــزداد معــدلات الجريمــة وتعاطــي المخــدرات والبطالــة، فــي ظــلّ اســتمرار 

عــدم وجــود رؤيــة واضحــة لمســتقبل المنطقــة.

تأثيــر ســيطرة هيئــة تحريــر الشــام )جبهــة النصــرة( علــى النســاء فــي المناطــق، التــي تســيطر عليهــا يمكــن أن يكــون 
ــى  ــوداً عل ــرض قي ــات، وتف ــاء والفتي ــات النس ــى حريّ ــوداً عل ــام قي ــر الش ــة تحري ــرض هيئ ــث تف ــياً، حي ــاً وقاس متنوّع

ــات، مــا يجعلهــن أكثــر عرضــة للاضطهــاد والعنــف. ــات العامــة للنســاء والفتي الملابــس والتصرّف

إضافــة إلــى ذلــك، تعيــش النســاء فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا هيئــة تحريــر الشــام، حيــاة غيــر مســتقرّة، علــى 
وقــع التهديــدات الأمنيّــة المســتمرّة، والهجمــات العســكريةّ، التــي تشــهدها هــذه المناطــق بيــن الحيــن والآخــر، بمــا فــي 

ذلــك القصــف، الــذي يطــال المــدارس والمستشــفيات والمنشــآت العامــة.

كمــا تواجَــه الناشــطات فــي تلــك المناطــق، بالتهديــد والتضييــق عليهــن وعلــى نشــاطاتهن، تصــل لحــدّ خطــر الاعتقــال 
التعســفيّ، والتهديــد بالعنــف والقتــل، علــى خلفيـّـة نشــاطهن فــي المجتمــع المدنــيّ، أو الدفــاع عــن حقــوق النســاء.

تتحمّــل "النصــرة" وزر تدهــور الأوضــاع المعيشــيةّ للنســاء، والســكان بشــكل عــام فــي مناطــق ســيطرتها، والمنطقــة 
ــات  ــة، وصعوب ــر والبطال ــيةّ، والفق ــات الأساس ــة والخدم ــواد الغذائيّ ــص الم ــن نق ــالات، م ــى كلّ الاحتم ــة عل مفتوح

ــم. ــة والتعلي ــة الصحيّ ــى الرعاي الحصــول عل

مناطق سيطرة الإدارة الذاتيةّ لشمال وشرق سوريا )مسد/قسد(

ــة بإظهــار رغبــة بيــن الحيــن والآخــر، فــي الانفتــاح علــى دمشــق. كمــا بذلــت جهــوداً لتحــرز  اســتمرّت الإدارة الذاتيّ
مكتســبات سياســيةّ مــن خــال بعــض المبــادرات، عقــب بعــض الأزمــات الإنســانيةّ، ومنهــا العمــل علــى فتــح المعابــر 
الإنســانيةّ، وتقديــم المســاعدات الإنســانيةّ لضحايــا الزلــزال، وعــرض إمكانيـّـة اســتقبال الناجيــات والناجيــن فــي مناطــق 
ســيطرتها، وإطــاق مبــادرة مشــابهة، فــي ظــلّ حملــة الترحيــل لللاجئــات واللاجئيــن الســورياّت والســوريين فــي لبنــان. 
كمــا قامــت بطــرح مبــادرة سياســيةّ لحــلّ الصــراع فــي ســوريا فــي 18 نيســان الماضــي، شــملت بنــوداً حــول وحــدة 
ســوريا، مــع ضــرورة الاعتــراف بحقــوق مكوّنــات المجتمــع الســوريّ، واعتمــاد نمــوذج الإدارة الذاتيـّـة فــي كلّ البــاد، 

وتوزيــع عــادل للثــروات بيــن كلّ المناطــق الســوريةّ.

ينظــر الكثيــرون فــي الأوســاط الســوريةّ إلــى الإدارة الذاتيـّـة علــى أنهّــا "الأقــل ســوءاً"، مــن بيــن قــوى الأمــر الواقــع، 
وهــو نتيجــة بعــض مــا قامــت بــه فــي مناطــق ســيطرتها، بمــا فــي ذلــك صياغــة عقــد اجتماعــيّ، ســاهمت فــي كتابتــه 
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ــا فصائــل، مــن عــدّة مشــارب  جميــع مكوّنــات المنطقــة. كمــا تضــمّ القــوات التابعــة لهــا فــي صفوفهــا عناصــر وبقاي
عشــائريةّ وقوميّــة مــن ســكان وأهالــي المنطقــة، واعتمــدت نمــوذج الرئاســة المشــتركة، حيــث يتشــارك رجــل وامــرأة 
المناصــب القياديـّـة كافـّـة، وعلــى المســتويات كافـّـة. كل هــذا ســاعد الإدارة الذاتيـّـة فــي تصديــر نفســها بصــورة إيجابيـّـة، 

علــى الأقــل شــكلياًّ.

بالرغــم مــن ذلــك، مــا تــزال هنــاك الكثيــر مــن المشــاكل فــي هــذه المنطقــة، حيــث مــا زالــت الإدارة الذاتيـّـة غيــر قــادرة، 
علــى حــلّ معظــم النزاعــات والاقتتــال فــي المنطقــة، وبالأخــصّ تلــك القائمــة علــى أســس عشــائريةّ، وهــي كثيــرة فــي 
ــاً مــا  ــة، وغالب ــة الســائدة فــي المنطق ــة( هــي التركيب ــة كافّ ــات القوميّ ــة نظــراً لأنّ العشــائريةّ )مــن المكوّن هــذه المنطق
تنتهــي تلــك النزاعــات بجرائــم قتــل متبادلــة، علــى خلفيـّـة الثــأر المهيمنــة دون أيّ تبعــات قانونيـّـة. كمــا تســتمرّ التقاريــر 
ــاريّ.  ــد الإجب ــدف التجني ــاف به ــالات الاختط ــر، وح ــد القاصــرات والقصّ ــالات تجني ــد ح ــي، بتأكي ــهادات الأهال وش
ــر  ــاك تقاري ــي المناطــق الســوريةّ الأخــرى، تجــارة المخــدرات والكبتاغــون، وهن ــة، كمــا ف ــي هــذه المنطق وتنتشــر ف
ــة ومناطــق  ــد المخــدرات، مــن مناطــق النظــام للمنطق ــات توري ــي عمليّ ــادات عســكريةّ، ف ــورّط عناصــر وقي حــول ت

الشــمال الســوريّ بشــكل عــام، وتصديــر جــزء منهــا للخــارج.   

كمــا ازداد بــروز النفــوذ الإيرانــيّ فــي المنطقــة مترافقــاً مــع حملــة تشــييع بيــن بعــض العشــائر، مــا يزيــد الانقســامات 
ــة،  ــة فــي المنطقــة، وتتوجــه أصابــع الاتهــام إلــى قســد وبعــض مؤسّســات الإدارة الذاتيّ والنعــرات العشــائريةّ والطائفيّ

فــي تغذيــة هــذه النزاعــات والاســتفادة منهــا لتحقيــق أجنداتهــا.

ويبقــى ارتبــاط القــوى فــي المنطقــة بتنظيــم حــزب العمــال الكردســتاني "PKK"، وانتشــار عناصــر التنظيــم، وســيطرته 
علــى مفاصــل الإدارة الذاتيـّـة، يبقــى محــطّ  جــدل لــدى الســورياّت والســوريين، والقــوى الفاعلــة فــي الملــفّ الســوريّ، 

وحتــى بيــن أهالــي المنطقــة.

ويســتمرّ خطــر خلايــا داعــش أيضــاً فــي المنطقــة، وفــي المناطــق المحاذيــة لهــا، وفــي الفتــرة الأخيــرة، تــمّ تســجيل 
ــة ســجون  ــتمرّ معضل ــوريةّ. وتس ــة الس ــي البادي ــة ف ــون الكم ــى أشــخاص، يجمع ــا داعــش عل ــنتها خلاي ــات ش هجوم
عناصــر داعــش، ومــا يســمّى بـ"عائــات داعــش"، وبالأخــص المحتجزات/يــن فــي مخيــم الهــول، بالرغــم مــن إعــادة 
أعــداد محــدودة مــن الأجنبيـّـات، برفقــة أطفالهــن إلــى دولهــن، مــع غيــاب خارطــة عمــل واضحــة لحــلّ المشــكلة بشــكل 

جــذريّ. 

هــذا وأدّت عمليـّـة نبــع الســام العســكريةّ، التــي شــنتّها تركيــا فــي شــمال شــرق ســوريا، إلــى فــكّ الجمــود الســابق فــي 
المفاوضــات بيــن مسد/قســد، والنظــام الســوريّ عــن غيــر قصــدٍ. وبعــد أن عجــزت قســد عــن الحصــول علــى مســتوى 
الحمايــة المطلــوب مــن واشــنطن، طلبــت مــن موســكو ودمشــق ردع أنقــرة، ثــم توصّلــت إلــى تدبيــر أمنــيّ متســرّع 
مــع النظــام، يســمح لهــذا الأخيــر بإعــادة نشــر قــوات، علــى طــول الحــدود الســوريةّ مــع تركيــا، الأمــر الــذي لــم يتــمّ 
تطبيقــه عمليـّـاً بعــد، ولكــن فــي حــال تــمّ تطبيقــه، قــد يمهّــد الطريــق لجــولات أخــرى مــن المفاوضــات، بيــن مسد/قســد 

والنظــام الســوريّ.

مناطق سيطرة فصائل الجيش الوطنيّ والحكومة المؤقتّة

اســتمرت حالــة الفصائليـّـة والانفــات الأمنــيّ، فــي مناطــق ســيطرة فصائــل الجيــش الوطنيّ/الحكومــة المؤقتــة، التابعيــن 
ــة، وأيّ دور فاعــل للائتــاف ومؤسّســات  ــة حقيقيّ للائتــاف الوطنــيّ الســوريّ، مــع غيــاب أيّــة ملامــح لإدارة مركزيّ
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الحكومــة المؤقتّــة، وبالأخــص وزارة الدفــاع، فــي توحيــد الفصائــل تحــت قيــادة واحــدة، وتبعيّــة وتراتبيّــة فيمــا يعــزّز 
ضبــط الأمــور والممارســات، ومحاســبة المتورّطيــن فــي انتهــاكات بحــقّ المدنيـّـات والمدنييــن. وكمــا يبــدو تخلــو جعبــة 
ــة كاملــة لأنقــرة، وفــي ظــلّ غيــاب كامــل للشــفافيةّ، حــول  ــة مشــاريع لإدارة المنطقــة، فــي ظــلّ تبعيّ الفصائــل مــن أيّ
مصيــر المنطقــة فــي حــال تــمّ التقــارب بيــن تركيــا والنظــام الســوريّ. وجــرى كلام حــول نمــوذج مشــابه للمصالحــة 
فــي درعــا، ودمــج مقاتلــي الفصائــل فــي المنطقــة مــع الجيــش الســوريّ، وضبــط الســاح فــي المنطقــة. ويعيــش أهالــي 

المنطقــة حالــة مــن الترقّــب، لنتائــج التقــارب التركيّ-الســوريّ، وتداعياتــه فــي حــال انســحاب القــوات التركيّــة.

ــات  ــها الخدم ــى رأس ــاتيّ، وعل ــل المؤسّس ــتقرار، والعم ــن والاس ــن الأم ــول م ــدّ المقب ــة أيضــاً للح ــذه المنطق ــر ه تفتق
الأساســيةّ وإدارة شــؤون الأهالــي، وتــردّي الوضــع الاقتصــاديّ والمســتوى المعيشــيّ، وارتفــاع نســبة البطالــة. ويشــكلّ 
الافتقــار إلــى المؤسّســاتيةّ، فــي عمــل الحكومــة المؤقتّــة العامــل الأســاس، فــي تمــادي الممارســات "الميليشــياويةّ"، التــي 
تنعكــس ســلباً علــى واقــع المدنيـّـات والمدنييــن فــي المنطقــة. كمــا اســتمرّت حــالات الاعتقــال والإخفــاء القســريّ، بحجــج 
ــات الاغتيــال والقتــل، والإفــات مــن العقــاب، وإقصــاء النســاء  الانتمــاء إلــى تنظيمــات مثــل داعــش أو قســد، وعمليّ
ــن وتهميشــهن.  ــق عليه ــادي للنســاء والنســويةّ، والتضيي ــرة الخطــاب المع ــاع وتي ــام، وارتف ــي الشــأن الع العامــات ف
ــد وزارة الإدارة  ــرار بي ــة الإدارة والق ــل، فمركزيّ ــة الفصائ ــي حال ــا ف ــات، كم ــي المحليّ ــتوى الإداريّ ف ــى المس وعل
المحليـّـة فــي الحكومــة المؤقتــة، إلا أنّ المجالــس المحليـّـة تتبــع جهــات مختلفــة، فمنهــا مــا يتبــع لــوزارة الإدارة المحليـّـة، 
ومنهــا مــا يتبــع لوالــي الولايــات التركيـّـة المحاذيــة للحــدود، ومنهــا مــا يســيطر عليــه الفصيــل العســكريّ فــي المنطقــة، 

ومنهــا مــا يقــع فريســة للمناطقيّــة والعشــائريةّ. وكلهّــا لا تخــدم أهالــي المنطقــة، ولا تســتجيب لاحتياجاتهــم.

ــاً شــعبياً واعتصامــات ومظاهــرات، فــي عفريــن ومناطــق أخــرى، بعــد إقــدام عناصــر  وقــد شــهدت المنطقــة تضامن
مــن فصيــل "جيــش الشــرقيةّ"، علــى قتــل الشــبان الكــرد، علــى خلفيّــة احتفالهــم بعيــد النــوروز. وكان لهــذا التضامــن 
الشــعبيّ انعكاســات إيجابيّــة فــي الأوســاط الســوريةّ، وأعــاد الشــعب للتفكيــر بالمصيــر المشــترك ووحــدة ســوريا، مــا 
ــة، وأنّ الســورياّت والســوريين قــادرون علــى خلــق  يــدلّ علــى بعــض أوجــه التشــابه بيــن ســلطات الأمــر الواقــع كافّ

تضامــن سوريّ-ســوريّ، بعيــداً عــن ســلطات الأمــر الواقــع.

ــة والانفــات الأمنــيّ،  قــد ينعكــس الوضــع ســلباً علــى النســاء فــي مناطــق ســيطرة الجيــش الوطنــيّ، فحالــة الفصائليّ
ــاء عرضــة  ــون النس ــد تك ــاء، وق ــز ضــدّ النس ــيةّ، والتميي ــداءات الجنس ــف والاعت ــرّض للعن ــر التع ــادة خط ــي زي تعن

ــريّ.  ــر القس ــب والتهجي ــاف والاغتصــاب والتعذي للاختط

وفــي ظــلّ غيــاب الحــلّ السياســي،ّ وحكومــة رشــيدة، لاشــكّ تفتقــر النســاء للحمايــة القانونيّــة، والوصــول إلــى العدالــة 
ــن  ــد م ــوءاً، ويزي ــيّ الوضــع س ــور الاقتصــاديّ والاجتماع ــم التده ــا يفاق ــاكات. كم ــن الانته ــؤولين ع ــبة المس ومحاس
ــع القــرار، وإدارة الشــؤون  ــتبعد النســاء عــن المشــاركة فــي صن ــن تسُ حــالات التعــرّض للاســتغلال والفقــر. فــي حي

ــمّ تهميــش أصواتهــن، وتجاهــل احتياجاتهــن ومشــاكلهن الخاصــة. ــة، ويت المحليّ

إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ النزعــات القوميّــة والعشــائريةّ المســيطرة علــى بعــض المناطــق، تقــوم علــى تهميــش المــرأة، 
وتقييدهــا بتقاليــد وقيــود اجتماعيّــة ومجتمعيّــة، تمنعهــا مــن ممارســة حقوقهــا والمشــاركة فــي الحيــاة العامــة.
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الوضع الاقتصاديّ والمعيشيّ في سوريا
ــة، وعلــى الرغــم مــن تبايــن  شــهدت الفتــرة الماضيــة زيــادة فــي تــردّي الوضــع الاقتصــاديّ، فــي أنحــاء ســوريا كافّ
الأوضــاع الاقتصاديـّـة، وتفاصيــل أســاليب إدارة المناطــق مــن قبــل قــوى الأمــر الواقــع، تبقــى ســمة "اقتصــاد الحــرب" 
ــة أمــراء الحــرب وتجارهــا والمليشــيات  ــث نلمــس هيمن ــا، حي ــات جميعه ــن هــذه الاقتصاديّ هــي القاســم المشــترك بي
ــات  ــر الخطاب ــن تصدي ــم م ــى الرغ ــه عل ــا؛ إنّ ــه هن ــن التنوي ــدّ م ــا. ولاب ــي مفاصله ــي ف ــاد المتفشّ ــا، والفس ــة له التابع
العدوانيّــة بيــن هــذه القــوى، إلا أنهّــا فــي كثيــر مــن الأحيــان، تتجــاوز خلافاتهــا، لتحقيــق مكاســب وأربــاح اقتصاديّــة 
وتجاريـّـة. ومــن المهــم التذكيــر هنــا، بــأنّ تحســين الوضــع المعيشــيّ، لــم يكــن فــي حســابات هــذه القــوى علــى اختلافهــا، 

وإنمّــا فقــط لتحصيــل مكاســب للجهــة المســيطرة، و/أو لأفــراد تابعيــن لهــم بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بهــا.

اقتصاد الدولة السوريةّ / مناطق سيطرة النظام

اســتمرّت الأوضــاع الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة بالتدهــور بشــكل متســارع، فــي ســوريا نتيجــة عــدد مــن العوامــل؛ أبرزها 
الفســاد المستشــري والاهتــراء الإداريّ، الــذي يعانــي منــه القطــاع الحكومــيّ ومؤسّســات الدولــة، إضافــة إلــى تفشّــي 
ــى القطــاع  ــة ومؤسّســاتها، ويفرضــون رســوماً عل ــى مفاصــل الدول ــن يســيطرون عل ــار الحــرب، الذي ــات وتجّ المافي
الخــاص، عبــر قنــوات ســيطرتهم. وبحســب البيانــات التــي قدّمتهــا منظمــة الشــفافيةّ الدوليـّـة، فــي تقريرهــا الصــادر عــام 
2022، حصلــت ســوريا علــى المرتبــة 13، وهــي مرتبــة متدنيــة عالميّــاً مــن أصــل 180 دولــة قيمّهــا التقريــر، مــن 

حيــث مــدركات الفســاد فــي القطــاع العــام علــى مقيــاس؛ مــن صفــر )فاســد للغايــة( إلــى 100 )نزيــه للغايــة(.

إضافــة إلــى الفســاد، كان لاســتمرار ســوء الوضــع الأمنــيّ والعســكريّ )وإن توقفّــت العمليّــات العســكريةّ علــى نطــاق 
ــة، والظــروف الســيئّة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا، التــي مــا زالــت قائمــة، وعوامــل  واســع(، والعقوبــات الاقتصاديّ
ــة فــي لبنــان وتركيــا  ــة كالجفــاف الشــديد، والزلــزال الــذي ضــرب ســوريا وتركيــا، وتعمّــق الأزمــة الاقتصاديّ طبيعيّ
المجاورتيــن، والعواقــب الاقتصاديّــة دوليّــاً للحــرب علــى أوكرانيــا، ومــا يرتبــط بهــا مــن عقوبــات، كلّ هــذه العوامــل 
ــة فــي ســوريا، وبالأخــصّ فــي مناطــق  ــة والاقتصاديّ ــى الأوضــاع الاجتماعيّ مجتمعــة تركــت بصمتهــا الســوداء، عل

ســيطرة النظــام، التــي قــد تكــون الأســوأ بيــن المناطــق الســوريةّ فــي الوضــع المعيشــيّ.

كان للزلــزال أثــرٌ اقتصــاديّ كبيــر وواضــح، حيــث حصــد وفــق أحــد الخبــراء، مــا يزيــد عــن 6 آلاف مــن الســورياّت 
والســوريين، وأكثــر مــن 20 ألــف إصابــة، ودمّــر 25 ألــف مســكن، وحوالــي 5 آلاف مــن المحــال التجاريـّـة والمبانــي 
العامــة، وحوالــي 60 مدرســة، إضافــة إلــى تشــرّد نحــو 3 مليــون شــخص، بســبب أضــرار كليـّـة أو جزئيــة لمنازلهــم، 
ــاه  ــاء ومي ــبكة كهرب ــور، وش ــات وجس ــن طرق ــة م ــة التحتيّ ــل البني ــك تعطّ ــكن، وكذل ــة للس ــر صالح ــت غي ــي بات الت

واتصــالات وصــرف صحــيّ، وغيرهــا.

ــى  ــزال عل ــار الزل ــتعرض آث ــث اس ــات، حي ــرار والاحتياج ــاً للأض ــيّ تقييم ــك الدول ــدر البن ــي آذار 2023، أص وف
الاقتصــاد الكلــيّ، والأوضــاع الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة. وقــدّر التقريــر الأضــرار الماديـّـة الناجمــة عــن الزلــزال بـ 3.7 

ــار دولار))). ــيّ قيمــة الأضــرار والخســائر 5.2 ملي ــغ إجمال ــار دولار، ليبل ــار دولار، والخســائر 1.5 ملي ملي

1-  وتمُثِـّـل الخســائر انخفــاض الإنتــاج فــي القطاعــات الإنتاجيــة، وتقلــص الإيــرادات، وارتفــاع تكاليــف التشــغيل فــي مجــال تقديــم الخدمــات. ويتصــدر قطــاع الإســكان 
قائمــة القطاعــات المتضــررة )%24 مــن إجمالــي الأضــرار(، تليــه قطاعــات النقــل والبيئــة )نتيجــة التكلفــة المرتبطــة برفــع الأنقــاض( والزراعــة. وعلــى صعيــد 
الخســائر، تكبَّــد قطــاع الزراعــة أشــد الأضــرار، إذ انخفضــت إمــدادات المــواد الغذائيــة بمقــدار 1.3 مليــار دولار أميركــي )%83 مــن إجمالــي الخســائر(. وتعرّضــت 
محافظــة حلــب لأكبــر قــدر مــن الأضــرار )%44 مــن إجمالــي الأضــرار، أغلبهــا فــي قطــاع الإســكان ثــم الزراعــة(، تلتهــا محافظــة إدلــب )%21(. وجــاءت مدينــة 

حلــب أيضــاً علــى رأس قائمــة المــدن الأشــد تضــرراً، إذ بلــغ نصيبهــا نحــو %60 مــن مجمــوع الأضــرار، تلتهــا اللاذقيــة )%12(، وثــم أعــزاز )10%(.
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وأفــاد التقييــم أنـّـه مــن المتوقـّـع أن ينكمــش إجمالــيّ الناتــج المحلــيّ الحقيقــيّ لســوريا، بنســبة %5.5 فــي عــام 2023، 
فــي أعقــاب الزلزاليــن اللذيــن ضربــا المناطــق الشــماليةّ والغربيّــة للبــاد فــي 6 وفــي 20 مــن شــباط الماضــي. ومــن 
ــة فــي العــام 2023،  ــيّ الحقيقــيّ لســوريا، بمقــدار 2.3 نقطــة مئويّ ــيّ الناتــج المحل ــع أن يــزداد انكمــاش إجمال المتوقّ
وذلــك بالإضافــة إلــى انكمــاش ســبق توقعّــه وقــدره %3.2 للعــام 2023، )بحســب المرصــد الاقتصــاديّ لســوريا – 
ــل  ــر رأس المــال المــاديّ، وتعطّ ــى تدمي ــى إل ــي الدرجــة الأول ــيّ ف شــتاء 2023/2022(. ويعــود الانكمــاش الإضاف
ــك النقــص فــي  ــة، والســبب الرئيســيّ فــي ذل ــم بنســبة عالي ــزداد معــدّل التضخّ ــع أن ي النشــاط التجــاريّ. ومــن المتوقّ
الســلع المتوفـّـرة، وزيــادة تكاليــف النقــل، وارتفــاع الطلــب الكلــيّ علــى مــواد إعــادة البنــاء. كمــاُ يقــدِّر التقييــم احتياجــات 

التمويــل لإعــادة الإعمــار والتعافــي، فــي المحافظــات الســتّ المشــمولة بـــ 7.9 مليــار دولار أميركــي))).

كمــا تســبَّب الزلــزال فــي تدهــور شــديد علــى مســتوى الأوضــاع الإنســانيةّ، لاســيمّا الأمــن الغذائــيّ، وخطــورة المبانــي 
ــار الســن، وذوات وذوي  ــال، وكب ــر هشاشــة مــن الســكان كالنســاء والأطف الســكنية. وتضــرّرت بشــدّة الشــرائح الأكث
الإعاقــة، وكذلــك الفقــراء. وكانــت المناطــق المتأثّــرة بالزلــزال موطنــاً لحوالــي 3 ملاييــن مــن النازحــات والنازحيــن 
ــاً فــي ســوريا، الذيــن كانــوا يواجهــون أصــاً صعوبــات  ــاً، أي %50 مــن مجمــوع النازحــات والنازحيــن داخليّ داخليّ

شــديدة فــي أحوالهــم المعيشــيةّ.

ويشــدّد التقريــر علــى أنّ جهــود الاســتجابة، يجــب أن تعطي الأولويـّـة للاحتياجات الأكثــر إلحاحاً للمجتمعــات المتضرّرة 
فــي فتــرة التعافــي المبكــر، )أي حتــى فتــرة ســنة مــن وقــوع الزلــزال(. وبالتــوازي وعلــى مــدى العاميــن التالييــن، يجــب 
ــرة، واســتعادة الخدمــات الأساســيةّ، وكذلــك مســاندة  ــة المدمّ ــة التحتيّ ــاء مرافــق البني أن تنتقــل الجهــود نحــو إعــادة بن

المجتمعــات المتضــرّرة لإعــادة بنــاء ســبل كســب رزقهــا، وتعزيــز تنميتهــا المســتدامة.

ــدلات  ــاً للمع ــه وفق ــة دمشــق – أنّ ــارة بجامع ــة الاقتصــاد والتج ــد كليّ ــب عمي ــان – نائ ــي كنع ــرى عل ــل، ي ــي المقاب ف
الوســطيةّ العالميّــة، يمكــن أن تتجــاوز الأضــرار الحاليّــة للزلــزال 44.5 مليــار دولار، وهــذا الرقــم يشــمل الأضــرار 
الماليـّـة، والتــي يبلــغ المعــدل الوســطيّ تقديريــاً لهــا نحــو 19.750 مليــار دولار))). أمّــا الجانــب الثانــي مــن الأضــرار، 

هي الخسائر البشريةّ والإنفاق عليها، التي يقدّرها بنحو 20.785 مليار دولار))).

أمّــا بالنســبة لإجمالــيّ الخســائر إلــى الناتــج المحلــيّ الإجمالــيّ )GDP(، فيؤكّــد الخبيــر أنّ الناتــج المحلــيّ الإجمالــيّ 
لســوريا، يبلــغ 25 ترليــون ليــرة ســوريةّ، )أي مــا يعــادل 5.5 مليــار دولار(، وهــذا يعنــي أنّ نســبة إجمالــيّ الخســائر 
مــن الناتــج تســاوي %7.37، بمعنــى أنّ الخســائر التــي حصلــت نتيجــة الزلــزال أكبــر مــن الناتــج المحلــيّ الإجمالــيّ 
7 أضعــاف، مــا يشــير إلــى أنّ البــاد، لــن تســتطيع معالجــة الخســائر وتجاوزهــا دون مســاعدات خارجيّــة. لافتــاً إلــى 
صعوبــة قيــاس الأضــرار الاجتماعيـّـة والنفســيةّ، وغالبــاً مــا تقــدّر مراكــز البحــوث الاجتماعيـّـة والنفســيةّ تلــك الأضرار، 
بمعــدّل 10 بالمئــة مــن حجــم الأضــرار الماديـّـة، وهــذا يعنــي أنـّـه تقديريــاً، يمكــن أن تصــل هــذه الخســائر إلــى 4.05 
مليــار دولار، إضافــة إلــى ذلــك تضطــر الحكومــات أيضــاً، إلــى فتــح مراكــز جديــدة للأطفــال وكبــار الســن، ومراكــز 

ل القطــاع الزراعــي أعلــى نســبة مــن الاحتياجــات التمويليــة  2-  3.7 مليــار دولار فــي الســنة الأولــى بعــد الزلــزال و4.2 مليــار دولار فــي الســنتين التاليتيــن. وســجَّ
)%27 مــن إجمالــي الاحتياجــات(، يليــه قطــاع الإســكان )%18(، والحمايــة الاجتماعيــة )%16(، والنقــل )12%(.

3-   5 مليــار دولار خســائر المنــازل المنهدمــة، و7.5 مليــار دولار خســائر المنــازل المتصدعــة، و0.5 مليــار دولار خســائر مؤسســات حكوميــة عامــة، و6.75 
مليــار دولار خســائر البنيــة التحتيــة المنهدمــة والمتصدعــة

4-  3.285 مليــار دولار إنفــاق علــى مــن تشــردوا نتيجــة الزلــزال والــذي يقــدّر عددهــم نحــو 3 مليــون نســمة لمــدة عــام فقــط، و10 مليــار دولار خســارة خبــرات 
علميــة توفــوا، و7.5 مليــار دولار للمصابيــن والمتشــوهين بعاهــات دائمــة )خســارة أشــخاص تشــوهوا وأصيبــوا بعاهــات تتطلــب إنفــاق 300 مليــون دولار ســنوياً 

عليهــم، وهــذا مســتمر لمــدة 25 ســنة(.
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الإيــواء ربمــا لنحــو 3 ســنوات، وهــذا يحتــاج إلــى معرفــة أعــداد المتضــرّرات والمتضرريــن، وتكاليــف إعالتهــن/م.

مــن الجديــر بالذكــر هنــا ووفــق كلّ مــا ذكــر أعــاه، أنـّـه مــن الواضــح أنّ المغــالاة فــي الأرقــام، التــي طرحهــا النظــام 
ــات  ــودة اللاجئ ــة ع ــط عمليّ ــي مفاوضــات رب ــتخدامها ف ــل اس ــن أج ــو م ــيّ، ه ــك الدول ــام البن ــة بأرق ــوريّ مقارن الس
واللاجئيــن، بعمليـّـة إعــادة الإعمــار والاســتحواذ علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المســاعدات، بحجّــة معالجــة آثــار الزلزال، 

وتحســين الوضــع المعيشــيّ للشــعب.

ــرة  ــة الـــ 9000 لي ــرة عتب ــة الأخي ــي الآون ــاوزت ف ــي تج ــة، الت ــة المحليّ ــة العمل ــاض قيم ــتمرار انخف أيضــا أدّى اس
ســورية للــدولار الواحــد، إلــى تفشّــي التضخّــم، وتــآكل الأجــور الحقيقيـّـة، ودفــع المزيــد مــن النــاس إلــى براثــن الفقــر، 
مــا يعكــس تدهــور فــرص كســب العيــش، والاســتنزاف التدريجــيّ لقــدرات الأســر الســوريةّ علــى التكيـّـف. وتدهــورت 
بشــدّة إمكانيّــة الحصــول علــى المــأوى والتعليــم، والميــاه والصــرف الصحــيّ، والرعايــة الصحيّــة المتدهــورة أصــاً، 

قبــل وبعــد جائحــة كورونــا.

إضافــة إلــى ذلــك، ارتفعــت أســعار الوقــود عــدّة مــرّات فــي عــام 2022، مــا أدّى إلــى زيــادة انخفــاض القــوّة الشــرائيةّ 
للأســر الأكثــر احتياجــاً. ومنــذ أوائــل عــام 2022، أثـّـر ارتفــاع أســعار الســلع الأوليّــة بســبب الحــرب فــي أوكرانيــا، 
ســلباً علــى وضــع ســوريا كمســتوردٍ صــافٍ للمــواد الغذائيّــة والوقــود. وفــي أعقــاب انخفــاض إنتــاج المحاصيــل إلــى 
مســتوى قياســيّ فــي عــام 2021، كان محصــول القمــح منخفضــاً فــي عــام 2022، بســبب ظــروف الجفــاف ونقــص 
المســتلزمات الزراعيـّـة. وتأتــي ســوريا ضمــن قائمــة البلــدان العشــرة الأكثــر معانــاة، مــن انعــدام الأمــن الغذائــيّ علــى 

مســتوى العالــم.

وقــد أعلنــت منظمــة الصحــة العالميـّـة، "أنّ نحــو %90 مــن الســوريين يعيشــون تحــت خــط الفقــر"، وذلــك مــع تصــدُّر 
 World By Map ــع ــات موق ــب بيان ــت %82.5 بحس ــبة بلغ ــم، بنس ــي العال ــراً ف ــر فق ــدول الأكث ــة ال ــوريا قائم س

العالمــي لعــام 2022.

ــراوح متوسّــط دخــل الفــرد  ــم، إذ يت ــه الأدنــى فــي العال ــع Numbeo دخــل الفــرد فــي ســوريا، بأنّ ــف موق كمــا صنّ
فــي ســوريا عــام 2021، حوالــي 768 ألــف ليــرة ســنوياًّ، وهــو مــا يعــادل 305.73 دولاراً، )وفقــاً للســعر الرســميّ 
للــدولار فــي ســوريا(. وصنـّـف تقريــر صنــدوق الســام العالمــيّ ســوريا فــي المركــز الثالــث، فــي مؤشّــر الــدول الهشّــة 

أو الفاشــلة، وأخطــر بلــد فــي العالــم.

فيمــا أعلــنَ برنامــج الأغذيــة العالمــيّ التابــع للأمــم المتحــدة، أنّ "12.4 مليــون شــخص فــي ســوريا، يعانــون مــن انعــدام 
ــون  ض 1.8 ملي ــرُّ ــى تع ــة إل ــام 2021، بالإضاف ــن ع ــن ع ــا 4.5 ملايي ــادة قدره ــام 2022، بزي ــي ع ــن الغذائ الأم

مواطــن/ة ســوريّ آخــر، لخطــر الوقــوع فــي انعــدام الأمــن الغذائــي".

وأشار تقرير البنك الدوليّ تحت عنوان، "زلزال سوريا 2023"، إلى مؤشرات الاقتصاد الكليّ ما يلي:

● "علــى الرغــم مــن تراجــع حــدّة النــزاع المســلح واســع النطــاق، لا تــزال ســوريا مــن بيــن البلــدان الأعلــى مرتبــة، 	
مــن حيــث الوفيـّـات الناجمــة عــن العنــف. كمــا تؤثـّـر الصدمــات الداخليـّـة والخارجيـّـة المتعــدّدة ســلباً علــى الاقتصــاد. 
وقــد تدهــورت ظــروف الاقتصــاد الكلــيّ بشــكل كبيــر منــذ بدايــة الحــرب علــى أوكرانيــا. ففــي ظــلّ اســتيراد مــا 
يقــرب مــن نصــف الكميّــات المســتهلكة مــن النفــط، وحوالــي ثلــث الكميّــات المســتهلكة مــن الحبــوب، أدّى ارتفــاع 
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أســعار الســلع الأساســيةّ، الناجــم عــن الحــرب علــى أوكرانيــا، إلــى إضعــاف الوضــع المالــيّ والخارجــيّ، الأمــر 
ــاع تكاليــف الســلع الأساســيةّ، أصبحــت السياســة  ــم. وفــي ظــلّ ارتف ــاع مســتويات التضخّ ــذي يتســببّ فــي ارتف ال
الماليـّـة أكثــر تقييــداً. وتشــهد الأســر الســوريةّ، الهشــة أصــاً، تدهــوراً إضافيـّـاً فــي وضعهــا المعيشــيّ. وقــد ترافــق 
تزايــد هشاشــة الأســر، مــع زيــادة فــي نســبة مشــاركة القــوى العاملــة، وخاصــة فيمــا يتعلّــق بالعمــال علــى هامــش 
ــي ظــلّ  ــي تشــمل النســاء والشــباب والمســنين، ف ســوق العمــل، مــع فــرص محــدودة نســبياًّ لكســب الدخــل، والت

درجــة عاليــة مــن عــدم اليقــن".

● "كمــا مــن المتوقـّـع أن يــؤدّي النــزاع، وارتفــاع تكاليــف المدخــات، وشــحّ الميــاه إلــى الحــدّ مــن إنتــاج المحاصيــل. 	
بالإضافــة إلــى ذلــك، قــد يــؤدّي نقــص الوقــود إلــى إضعــاف التصنيــع، وتعطيــل النقــل والخدمــات. كمــا يتُوقــع أن 
ينخفــض معــدّل التضخّــم، لكنـّـه ســيظلّ مرتفعــاً فــي عــام 2023، بســبب انتقــال أثــر أســعار الصــرف، واســتمرار 
نقــص الغــذاء والوقــود، والمزيــد مــن تقليــص الدعــم. وتبقــى المخاطــر علــى توقعّــات النمــوّ كبيــرة، وتميــل إلــى 
الاتجــاه ســلباً. ويمكــن أن تؤثـّـر الصدمــات المناخيّــة المتكــرّرة بشــدّة علــى المحاصيــل، وســبل العيــش الزراعيّــة. 
كمــا يمكــن أن يــؤدّي اســتمرار الحــرب علــى أوكرانيــا لفتــرة طويلــة، إلــى ارتفــاع أســعار الســلع الأساســيةّ، مــا 
ــة إلــى تفاقــم  يؤثــر ســلباً علــى وضــع ســوريا كبلــد مســتورد للغــذاء والطاقــة. وقــد يــؤدّي نقــص المرافــق الصحيّ

أثــر الانتشــار الســريع للأمــراض المعديــة".

الوضع الاقتصاديّ في شمال شرق سوريا 

ــوريا،  ــرق س ــمال وش ــة لش ــدّ الإدارة الذاتيّ ــة، وتعَُ ــكانيةّ العالي ــة الس ــن الكثاف ــوريا م ــرق س ــمال ش ــة ش ــي منطق تعان
أكبــر مــزود للعمــل فــي المنطقــة، إذ إنّ عــدد الموظفــات والموظّفيــن فيهــا، يتــراوح بيــن 200 إلــى 230 ألفــاً، 100 
ــب  ــط الرات ــغ متوسّ ــوف قســد، ويبل ــن صف ــن )الأســايش(، أو ضم ــوى الأم ــي ق ــا ف ــم عناصــر مســلحة، إمّ ــف منه أل
ــن/ات  ــى 100 دولار للموظّفي ــي الشــهر، ويمكــن أن يصــل إل ــون 65 دولاراً ف ــون/ات المدني ــذي يتقاضــاه الموظّف ال
العســكريين، حســب إحصــاءات عــام 2021. وفــي هــذه المنطقــة، يتــمّ تــداول الليــرة الســوريةّ والــدولار الأمريكــيّ، 

ــة. ــة، والإدارة المحليّ ــة، والماليّ ــم، والطاق ــي قطاعــات التعلي ــون ف ــن، يعمل ــات والمدنيي ومعظــم المدنيّ

لا تــزال الإدارة الذاتيـّـة، تعتمــد إلــى حــدّ كبيــر علــى عائــدات النفــط والتجــارة، لتمويــل حكمهــا وإنفاقهــا العــام. وبالرغــم 
مــن أنّ هــذه الإدارة تدّعــي الاعتمــاد علــى الحوكمــة الشــعبيةّ الرشــيدة لإدارة منطقتهــا، إلا أنهّــا تمــارس ســيطرةً موسّــعةً 
علــى قطاعــات اقتصاديـّـة حيويـّـة، الأمــر الــذي يدفــع أغلــب أهالــي المنطقــة، إلــى الشــعور بالحرمــان مــن أيّ مســاهمة 
مُجديــة، فــي مجــال صنــع القــرار أو المحاســبة. هــذا ويزدهــر المحســوبون والوســطاء فــي مجــال الأعمــال فــي أرجــاء 
المنطقــة، مســتفيدين مــن العزلــة والحصــار الجزئــيّ المفــروض عليهــا مــن البلــدان المجــاورة، وهــم يحظــون بالحمايــة 

والحصانــة، وينشــئون احتــكارات علــى قطاعــات أساســيةّ فــي الاقتصــاد المحلــيّ.

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الإدارة الذاتيـّـة، صــادرت معظــم الأمــاك العامــة العائــدة للنظــام الســوريّ في مناطق ســيطرتها، 
فــي حيــن بقيــت معظــم المبانــي تحــت ســيطرة النظــام فــي الحســكة والقامشــلي، خصوصــاً مبنــى الســجل العقــاريّ، 

والمكاتــب الأمنيّــة الفرعيّــة، ومبنــى إدارة الهجــرة والجــوازات.

مــع ذلــك، تــرزح جــدوى التجربــة الاقتصاديـّـة الخاصــة بــالإدارة الذاتيـّـة تحــت ضغــوط كبيــرة، حيــث واجهــت منظمــات 
التجــارة والتخطيــط التابعــة لــإدارة تحدّيــات فــي تطبيــق خططهــا، وغالبــاً مــا توُسَــم بالبيروقراطيــة الصارمــة، وتفتقــر 
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إلــى الهيكليـّـة والشــفافيةّ، وتتفشّــى فيهــا المحســوبيةّ والفســاد؛ السِــمتان الطاغيتــان فــي المناطــق الســوريةّ كافـّـة. إضافــة 
إلــى ذلــك، الإدارة الذاتيـّـة لا تــزال تفتقــر إلــى الســيطرة علــى قطاعــات واســعة مــن الاقتصــاد، وهــي عرضــة للاختــراق 
المســتمرّ مــن جانــب النظــام، وأفــراد النخبــة القديمــة. فعلــى ســبيل المثــال، لا تــزال دمشــق تســدّد أجــور مــا لا يقــلّ عــن 
23 ألــف موظّــفٍ فــي القطاعــات العامــة، بمــا فيهــا النفــط والتعليــم. كمــا أنّ المنطقــة تعتمــد فــي الغالــب علــى المصارف 
ــدّ  ــة الســوريةّ، لتأميــن الســيولة فــي الســوق، فمصــرف ســوريا المركــزيّ، لا يــزال ينشــط فــي المنطقــة، ويعَُ الحكوميّ
ــة أيضــاً، والســكان يعتمــدون  المصــدر الرئيســيّ لليــرة الســوريةّ فــي الســوق. هــذا وتنشــط مكاتــب الحــوالات المحليّ
ــة عــن  ــد أنّ هــذه المكاتــب تخضــع للرقاب ــة. بي ــة والمحليّ ــة، واســتلام الحــوالات الدوليّ ــة الصعب عليهــا لصــرف العمل
كثــب، مــن جانــب الســلطات المحليـّـة والوطنيـّـة، ويطُلـَـب منهــا إيــداع رأســمالها فــي المصــارف الحكوميـّـة الســوريةّ.

فضــاً عــن ذلــك، يشــكّل القطــاع الخــاص تحدّيــاً كبيــراً لســلطة الإدارة الذاتيـّـة، حيــث فشــلت الإدارة الذاتيـّـة فــي جعــل 
بلديــات المناطــق، تقــوم بالمهــام الاقتصاديّــة الملقــاة علــى عاتقهــا، كطــرف أساســيّ فــي عمليّــة النهــوض الاقتصــاديّ 
ــاً للقطــاع العــام، ويعمــل علــى دعــم  ــة، يقابلهــا القطــاع الخــاص الــذي مــن المفتــرض أن يكــون مكمّ ــة الذاتيّ والتنميّ
ــا  ــال، والمحســوبين عليه ــى مالكــي الأراضــي، ورجــال الأعم ــدةً عل ــت معتم ــا بقي ــع أنهّ ــة. والواق ــات المحليّ المجتمع
للتمهيــد لاقتصادهــا وإدارتــه، حيــث تحتــوي كلّ مؤسّســة حكوميـّـة، تتبــع لــإدارة الذاتيـّـة علــى مكتــب، يســمّى "الــكادر"، 
ويتبــع لحــزب العمــال الكردســتانيّ، يقــوم بإصــدار الأوامــر، وإعطــاء الموافقــات، ويلعــب دوراً كبيــراً فــي تفشّــي الفســاد 

والمحســوبياّت، والتشــبيك مــع القطــاع الخــاص والمــاك الســابقين.

الوضع الاقتصاديّ في شمال وشمال غرب سوريا

يعانــي الشــمال الســوريّ، كمــا باقــي المناطــق الســوريةّ، مــن ضعــف الاقتصــاد عمومــاً، حيــث يعيــش قرابــة 80% 
مــن ســكان المنطقــة علــى المســاعدات الإنســانيةّ، نصفهــم مــن الأطفــال. وبلــغ عــدد النازحــات والنازحيــن فــي المنطقــة 
حوالــي 2.8 مليــون، منهــم 1.7 مليــون فــي المخيمــات. كمــا يعانــي أكثــر مــن %75 مــن الســكان فــي هــذه المنطقــة 
ــاوف  ــكل واضــح، وســط مخ ــانيةّ بش ــاعدات الإنس ــل المس ــه تموي ــعَ في ــتٍ تراج ــي وق ــيّ، ف ــن الغذائ ــدام الأم ــن انع م
ــر  ــذر بتفجُّ ــا ين ــوريا، م ــرب س ــمال غ ــى ش ــدود إل ــر الح ــانيةّ، عب ــاعدات الإنس ــر المس ــة تمري ــاف آليّ ــتمرّة بإيق مس
الأوضــاع الإنســانيةّ، وحــدوث مجاعــات وتضاعُــف الاحتياجــات الإنســانيةّ، فــي حــال عــدم تمديــده فــي تمــوز القــادم.

وترتفــع معــدّلات البطالــة فــي الشــمال الســوريّ إلــى مســتويات قياســية، ســببّتها قلــة فــرص العمــل المتوفـّـرة، وحركــة 
النــزوح الشــديدة والمتكــرّرة بيــن المناطــق، التــي تفاقمــت بشــكل كبيــر بعــد الزلــزال، مــع انخفــاض حــادٍّ فــي الأجــور 
ــدَّر عــدد ســكان مناطــق الشــمال الســوريّ، وفــق آخــر إحصــاء بـــ 6.7  فــي منطقــة ذات كثافــة ســكانيةّ عاليــة، إذ يقُ
ملاييــن نســمة تقريبــاً، يعيشــون علــى مســاحة قدرهــا 20.3 ألــف كيلومتــر مربــع، بكثافــة تصــل إلــى 330 شــخصاً 

فــي الكيلومتــر المربــع الواحــد.

ويشــير تقريــر صــادر عــن فريــق "منسّــقو اســتجابة ســورية"، بدايــة عــام 2022، إلــى أنّ "نســب معــدّلات البطالــة 
تجــاوزت %85، دون وجــود حلــول لإنهــاء ظاهــرة البطالــة، أو إيجــاد فــرص عمــل للمدنيـّـات والمدنييــن فــي المنطقــة، 

بحيــث تحقـّـق الاكتفــاء الذاتــيّ لهــم ولعائلاتهــم".

ويجــب التنويــه هنــا، إلــى أنّ النســبة المرتفعــة لمعــدّل البطالــة، لا تشــمل العمّــال الريفييــن والمياوميــن فــي المعامــل، 
ــود  ــن والمعاشــات لقي ــر مرخّصــة رســمياًّ، وتفتقــر مؤسّســة التأمي ــرة، كونهــا غي ــي أنُشــئت خــال الســنوات الأخي الت

عمّالهــا وبياناتهــم. وتقــدّر نســبة اقتصــاد الظــلّ فــي شــمال غــرب ســوريا بـــ %70 مــن الاقتصــاد العــام.
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ــة  ــة والســلع الأساســيةّ، وخاصــة المحروقــات، مــع قلّ ويشــهد الشــمال الســوريّ موجــة ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيّ
مصــادر الدخــل، وانخفــاض مســتوى الدخــل الفــرديّ فــي مختلــف القطاعــات، لا ســيما عمّــال اليوميـّـة وأصحــاب المهــن 
الشــاقة، التــي لا تتناســب أجورهــم مــع ارتفــاع الأســعار وموجــة الغــاء، التــي تشــهدها المنطقــة، دون إيجــاد حلــول 
فعليـّـة لضبــط الأســعار، أو تضييــق الفجــوة، والتفــاوت الكبيــر فــي أســعار المــواد الأساســيةّ، وانعــدام الدعــم المتواصــل 

لهــذه الأســعار، الــذي قــد يســاعد علــى تحمّلهــا ومجاراتهــا، ولــو بشــكل جزئــيّ.

يضــاف الــى ذلــك تقاريــر ومعلومــات، تشــير إلــى توجيــه اتهامــات لعناصــر مســلحة، وجماعــات مســلحة متعــدّدة فــي 
مناطــق مختلفــة مــن ســوريا، بمــا فــي ذلــك عفريــن، بشــأن اســتيلائها علــى الأراضــي، وتهجيــر الســكان المحلييــن. 
وتشــير هــذه التقاريــر إلــى أنّ بعــض الممارســات المرتبطــة بالاســتيلاء علــى الأراضــي وقطــع الأشــجار، تهــدف إلــى 
تجفيــف مصــادر العيــش، وإجبــار الســكان المحلييــن علــى الهجــرة القســريةّ. وفــي الســياق ذاتــه، زادت خــال الأعــوام 
الماضيــة الحرائــق، التــي اجتاحــت مســاحات زراعيـّـة واســعة فــي مناطــق النظــام، دون أيّ تحــرّك حقيقــيّ لإخمادها، أو 
حمايتهــا، أو تعويــض أصحابهــا. وكذلــك الأمــر فــي شــمال شــرقيّ ســوريا، حيــث شــهدت الســنوات الماضيــة حرائــق، 
قضــت علــى محاصيــل أساســيةّ كالقمــح، وتوجّهــت الاتهامــات حينهــا للجهــات المســؤولة المســيطرة فــي هــذه المناطــق، 

وعــدم قدرتهــا علــى التصــدّي لهــا، الأمــر الــذي أثـّـر ســلباً علــى محاصيــل أساســيةّ، ومــوارد للكثيــر مــن الأهالــي.

وقــد ظهــر هــذا جليًّــاً فــي تقلُّبــات أســعار مــادة الخبــز، وانقطاعــه أحيانــاً فــي عمــوم هــذه المناطــق، وفــي ســوريا بشــكل 
عــام، فضــاً عــن الارتفــاع المتكــرّر لأســعار الغــذاء والحبــوب والقمــح واللحــوم والخضــار والفاكهــة، وأســعار الوقــود 

والمواصــات والكهربــاء والإنترنــت وإيجــار المنــازل، وباقــي المقوّمــات الحياتيـّـة الضروريـّـة الأخــرى.

ــض  ــن بع ــوريات/ين، وتأمي ــاة الس ــن معان ــف م ــوريّ، للتخفي ــمال الس ــي الش ــة ف ــانيةّ العامل ــات الإنس ــعى المنظم تس
مســتلزماتهن/م، ومســاعدة العاطليــن/ات عــن العمــل، عبــر مشــاريعها الخدميـّـة والإغاثيـّـة والتوعويـّـة والتنمويـّـة 
ــمال  ــى اقتصــاد الش ــا عل ــرك بصماته ــر، وتت ــي المبكّ ــتقرار والتعاف ــم الاس ــاء دعائ ــق بإرس ــرى تتعل ــة، وأخ المتنوّع
ــة مــن  ــة جمل ــاً واضحــاً خــال الســنوات الماضيــة، علــى خلفيّ ــدور قــد شــهدَ تراجعــاً تدريجيّ الســوريّ، إلا أنّ هــذا ال
ــا  ــي تفرضه ــيّ الخارجــيّ، والشــروط الت ــيّ والقانون ــق المال ــع، والتضيي ــل ســلطات الأمــر الواق ــا؛ تدخُّ ــات منه التحدي
ــتقلاليةّ،  ــيّ والاس ــم القانون ــف التنظي ــة، وضع ــزوح المفاجئ ــات الن ــة، وموج ــة الآمن ــاب البيئ ــة، وغي ــات المانح الجه
وغيــاب الــدور الفاعــل للحكومــة الســوريةّ المؤقتّــة، ومخــاوف متزايــدة مــن الحــدّ مــن عمــل المنظمــات الدوليـّـة الأمميـّـة 
ــة منــع إدخــال المســاعدات عبــر الحــدود، الأمــر الــذي ســاهم فــي تشــتُّت المنظمــات  التابعــة للأمــم المتحــدة، عبــر آليّ

ــض نشــاطهم. ــدول المانحــة وتخفي ــة، وال العامل

علــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي يعانــي منهــا القطــاع الصناعــيّ، فــي تصديــر المنتجــات وتســويقها محليـّـاً وخارجيـّـاً، 
ــي الشــمال الســوريّ،  ــيّ ف ــتثمار الصناع ــام المســتوردة، إلا أنّ الاس ــواد الخ ــى الم ــاج عل ــي الإنت ــيّ ف ــاد الكل والاعتم
ينشــط بشــكل واســع مــع ارتفــاع نســبة المســتثمرين الســوريين والأجانــب، وقيــام العديــد مــن المشــاريع الاســتثماريةّ 
ــة والحِرَفيــة، لا ســيما بعــد إنشــاء المــدن الصناعيــة )فــي إعــزاز والبــاب والراعــي وجرابلــس وعفريــن(،  والصناعيّ
التــي تســاهم فــي إنعــاش تلــك المناطــق، وتقــدّم خدمــات عديــدة للمجتمعــات المحليّــة والحرفييــن والعمــال. كمــا تســاهم 
هــذه المــدن فــي توفيــر بيئــة مناســبة لجــذب المســتثمرين، ومنحهــم امتيــازات متعــدّدة، وتدويــر عجلــة الإنتــاج وتشــغيل 
ــة، لاســتقطاب  ــة وأمنيّ ــة وتجاريّ ــة وغــرف التجــارة بدورهــا تســهيلات جمركيّ ــس المحليّ م المجال ــدِّ ــة، وتق ــد العامل الي
ــع مــن  ــار، والبضائ ــن والتجّ ــا تســهيلات لدخــول وخــروج الصناعيي ــم تركي المســتثمرين وتطمينهــم، فضــاً عــن تقدي
وإلــى تركيــا دون تأشــيرة، وهــو مــا يعــدّ مؤشــراً إيجابيّــاً، يعــزّز بــوادر التعافــي المبكــر، ويســاهم فــي تحريــك عجلــة 

ــة فــي الشــمال الســوريّ. الحيــاة الاقتصاديّ
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مــن جانــب آخــر، لا تــزال البيئــة الأمنيـّـة المضطربــة، بمــا فيهــا الانفــات الأمنــيّ المرتبــط بانتشــار الفصائــل، وســلطتها 
ــزال تعرقــل خطــوات المســار  ــة، لات ــة والإداريّ ــة، والقانونيّ ــة الاقتصاديّ ــع الإدارات المدنيّ ــى جمي ــر المحــدودة عل غي
الاقتصــاديّ، وتعيــق جهــود تعزيــز النشــاط الاقتصــاديّ، ورفــده بمزيد من الاســتثمارات والمشــاريع التنمويـّـة، بالإضافة 
ــة مواردهــا، وضعــف عملهــا المؤسســاتيّ ونفوذهــا علــى  ــة، ومحدوديّ ــة الحكومــة الســوريةّ المؤقتّ إلــى ضعــف فاعليّ
الأرض، كل ذلــك يؤثــر علــى فعاليـّـة الاســتثمار والنشــاط الاســتثماريّ فــي هــذه المناطــق. ويمكننــا أن نعــزو ذلــك إلــى 
تفضيــل تركيــا الاعتمــاد بشــكل مباشــر علــى المجالــس المحليـّـة لإدارة المنطقــة، والاعتمــاد عليهــا عبــر مكاتبهــا الفنيـّـة 
والقانونيـّـة، بالإضافــة إلــى أســباب أخــرى. إلا أنـّـه بالمحصلــة يــؤدّي إلــى النتيجــة ذاتهــا فــي الحــدّ مــن قــدرة الحكومــة 
الســوريةّ المؤقتّــة، علــى تنشــيط المنطقــة اقتصاديـّـاً بشــكل أفضــل. وللسياســة التركيـّـة دور كبيــر فــي تهميــش الحكومــة 
المؤقتّــة، إذ تعطــي المجالــس المحليـّـة قــدراً كبيــراً مــن الاســتقلال المالــيّ، وتربطهــا إداريـّـاً وبشــكل مباشــر بالولايــات 
ــة،  ــة المؤقتّ ــذا انحســرت ســلطة الحكوم ــا. ل ــة ذاته ــة التركيّ ــة الإداريّ ــةً التقســيم والهيكل ــا، متبّع ــرب إليه ــة الأق التركيّ
ــاً علــى القــوى الفاعلــة علــى اختلافهــا، بمــا فيهــا الفصائــل المســلحة.  وتحوّلــت "ســلطة شــكليةّ"، لا تملــك نفــوذاً فعليّ
ــاب الشــفافيةّ والمســاءلة  ــب غي ــى جان ــة، إل ــة والماليّ ــة والإداريّ ــة القانونيّ ــي العمليّ ــراً ف ــاً كبي ــذي ســببّ خل ــر ال الأم

والمحاســبة.

كمــا أنّ ضعــف المنظومــة القضائيّــة، بتحييــد المؤسســة القضائيّــة، وتغييــب دورهــا الفاعــل فــي عمليّــة إدارة الشــمال 
ــود  ــوق والعق ــوال والحق ــركات والأم ــال، والش ــة للأعم ــة الناظم ــة والتنظيميّ ــات القانونيّ ــط المرجعيّ ــوريّ، وتخبُّ الس
ــات  ــاب الجه ــي ظــلّ غي ــة، ف ــر القانونيّ ــال غي ــة الاســتقرار، وانتشــار الفوضــى، والأعم ــى قلقل ــد أدّى إل ــا، ق وتعدّده

ــة. ــة الفعاّل الرقابيّ

كلّ ذلــك، كان بيئــة خصبــة لانتشــار الفســاد، وغيــاب الرقابــة الفعاّلــة التــي تضبــط الأســواق، وتمنــع الاحتــكار، وتراقــب 
العمليـّـة التجاريـّـة، مــا يزيــد مــن الهشاشــة الاقتصاديـّـة، والتخبُّــط عنــد كل أزمــة مســتجدّة، والتشــرذم وتشــتُّت المــوارد، 
ــة التــي تمتلكهــا  الــذي ينعكــس معانــاة إنســانيةّ تتفاقــم يومــاً بعــد يــوم. فعلــى ســبيل المثــال، رغــم القــدرات الاقتصاديّ
ــمّ اســتثمارها  ــم يت ــه ل ــة، إلا أنّ ــروة الحيوانيّ ــة بالقطــاع الزراعــيّ والث ــك المتعلق مناطــق الشــمال الســوريّ، خاصــة تل
للوصــول إلــى حــدّ الاكتفــاء الذاتــيّ، فــي العديــد مــن المحاصيــل الزراعيّــة، كالقمــح والشــعير والخضــار والبقوليّــات، 
ــة، مــا قلّــص زراعتهــا بشــكل  ولــم يتــمَّ اســتغلال الفائــض مــن مختلــف المحاصيــل، لإيجــاد أســواق تصريــف خارجيّ

كبيــر، وعــرّض بعــض تلــك القطاعــات لتهديــد حقيقــيّ، قــد يطــال وجودهــا. 

ــة، والتنافــس بيــن الفصائــل علــى المــوارد وتوســيع دائــرة النفــوذ، والاســتحواذ علــى  ويبــرز طغيــان الحالــة الفصائليّ
ــة  ــة الاســتثمار المســتقلّ، وتطــوّر البيئ ــة، وعرقل ــة التنمي ــل عمليّ ــي تعطي ــمّ الأســباب، ف مفاصــل الاقتصــاد كأحــد أه
الاقتصاديـّـة الجاذبــة، حيــث تهيمــن بعــض الفصائــل العســكريةّ علــى قطاعــات اقتصاديـّـة معينّــة، كالعقــارات والتجــارة 
ــة، التــي تعــدّ مصــدر دخــل أساســيّ لمختلــف  ــة والداخلي ــر الحدوديّ ــى المعاب ــاً عل والتهريــب، وتفــرض ســلطتها عمليّ
القــوى الفاعلــة. يتــمّ ذلــك عبــر تشــغيل هــذه المعابــر وحمايتهــا، وفــرض رســوم عبــور علــى البضائــع والشــاحنات، 
والحــدّ مــن ســلطة الحكومــة الســوريةّ المؤقتّــة، وتغييــب دورهــا الفعلــيّ فــي إدارة المعابــر، لتتحــوّل مســألة إدارة هــذه 
المعابــر والســيطرة عليهــا، محــلّ خــاف وصــراع دائمَيــن بيــن مختلــف القــوى المحليـّـة الفاعلــة، الأمــر الــذي انعكــس 
ــي  ــيّ والفوضــى ف ــان الأمن ــل، وعــزّز صــورة الفلت ــارة والنق ــة التج ــل حرك ــى الوضــع الاقتصــاديّ، وعرق ــلباً عل س

المنطقــة.
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ــى المســتوى  ــي المناطــق الســوريةّ، عل ــاء ف ــاة النس ــوم، تتضاعــف معان ــاة الشــعب الســوريّ بالعم ــة معان ــى خلفيّ عل
الاجتماعيّ-الاقتصــاديّ، حيــث تفــرض الظــروف الاقتصاديـّـة المترديــة عبئــاّ إضافيــاً علــى النســاء، مــن خــال محدوديةّ 

فــرص العمــل، والأقــلّ أجــراً، فــي ظــلّ تزايــد أعــداد النســاء المعيــات لأســرهن. 

وعلــى خلفيـّـة تــردّي الأوضــاع الأمنيـّـة، وغيــاب المنظومــة القانونيـّـة الضابطــة، تبقــى النســاء أكثــر عرضــة للابتــزاز 
والاســتغلال، دون أيّ رادع أمنــيّ أو قانونــيّ، ويحــدّ مــن قــدرة الفتيــات علــى متابعــة التعليــم والتأهيــل، الأمــر الــذي 

ينعكــس عليهــن ســلباً فــي ســوق العمــل.

عــاوة علــى ذلــك، تمــادي الخطــاب المعــادي للنســويةّ وحقــوق النســاء، فــي بعــض المناطــق، وأبــواق التحريــض علــى 
النســاء العامــات فــي الشــأن العــام وفــي المنظمــات، مــا أكــره الكثيــرات علــى تــرك عملهــن فــي المنظمــات، التــي تتيــح 
فــرص عمــل أكثــر للنســاء. كمــا تســتمرّ المنظومــة الذكوريّــة فــي بعــض المناطــق، بفــرض قيــود أكبــر علــى النســاء 
ــاة  ــاً أمــام قدرتهــن علــى الانخــراط فــي الحي ــة، مــا يشــكّل عائقــاً إضافيّ ــة ومجتمعيّ ــة، بذرائــع دينيّ فــي المجــالات كافّ

الاقتصاديّــة والوصــول إلــى فــرص العمــل.
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ــى  ــوة 7.8 عل ــر بق ــزال مدمّ ــاح الباكــر، ضــرب زل ــي ســاعات الصب ــي الســادس مــن شــباط الماضــي 2023، وف ف
مقيــاس ريختــر، جنــوب تركيــا وشــمال ســوريا، وصلــت ارتداداتــه فــي ســوريا إلــى مناطــق الســاحل وحلــب المدينــة 
وريفهــا، تــاه زلــزال آخــر فــي 20 شــباط، والآلاف مــن الهــزات الارتداديـّـة، تســببّ بكارثــة إنســانيةّ كبيــرة فــي تركيــا 

وســوريا، طالــت عــدداً كبيــراً مــن الســورياّت والســوريين داخــل ســوريا وفــي تركيــا.

كان للزلــزال تداعيــات كارثيّــة علــى المســتوى الإنســانيّ، حيــث أدى إلــى وقــوع عشــرات الآلاف مــن الضحايــا، مــن 
بينهــم/ن آلاف الســورياّت والســوريين علــى طرفــي الحــدود، وخلّــف عــدداً كبيــراً مــن الإصابــات والإعاقــات، وشــرّد 

كثيــراً مــن العائــات، التــي باتــت بــا مــأوى نتيجــة تدمّــر عشــرات الآلاف مــن المبانــي الســكنيةّ. 

ــة هــذا الزلــزال مضاعفــة علــى الســوريات والســوريين لعــدّة أســباب، أبرزهــا هشاشــة عــدد كبيــر مــن  وكانــت كارثيّ
المبانــي، التــي نخرهــا الفســاد المستشــري، ولــم تكــن متوافقــة مــع معاييــر البنــاء. وأخــرى خلخلتهــا ســنوات الحــرب 

الطويلــة، وشــدّة القصــف، فلــم تصمــد بوجــه الزلــزال وارتداداتــه الواســعة.

كمــا كانــت الاســتجابة لتداعيــات الزلــزال ضعيفــة، فــي المناطــق المتضــرّرة كافــة، ولأســباب مختلفــة. ففــي الشــمال 
ــة  ــم تكــن هــذه المســاعدات كافي ــر الإنســانيةّ، ل ــر المعاب ــى المســاعدات القادمــة عب ــذي يعتمــد أصــاً عل الســوريّ، ال
أوملائمــة للاســتجابة لتبعــات زلــزال بهــذا الحجــم، كمــا لــم تصــل أيـّـة مســاعدات لوجســتيةّ، لدعــم فــرق الإنقــاذ المحليـّـة 
محــدودة المــوارد والمعــدّات، ولــم تدخــل أيّ فــرق إنقــاذ أخــرى إلــى الشــمال الســوريّ، مــا زاد عــدد الضحايــا، الذيــن 

قضــوا تحــت الأنقــاض، وكان يمكــن إنقــاذ عــدد منهــم لــو توفّــرت المــوارد.

أمــا فــي مناطــق ســيطرة النظــام الســوريّ، فــكان الوضــع الإنســانيّ كارثيـّـاً بســبب الفســاد، الــذي يطــال القطاعــات كافــة، 
بمــا فــي ذلــك العمــل الإنســانيّ؛ حيــث ســارعت الكثيــر مــن الــدول العربيـّـة وغيرهــا، إلــى إرســال الطائــرات المحمّلــة 
بالمســاعدات، وحتــى فــرق الإنقــاذ منــذ اليــوم الأول للزلــزال. إلا أنـّـه وفــق مصــادر مــن داخــل ســوريا، لــم تصــل هــذه 
ــمّ نهــب أجــزاء كبيــرة منهــا، وبيعهــا فــي  المســاعدات إلا إلــى القليــل مــن مســتحقيّها، فــي مناطــق محــدودة، حيــث ت
الأســواق. وكان للمبــادرات المحليّــة دور محــدود فــي الدعــم والمســاعدة، إذ لــم تكــن كافيــة لتغطيــة الاحتياجــات، كمــا 
لــم تكــن قــادرة علــى التحــرّك العلنــيّ، بســبب ربطهــا بالجهــات المختصّــة حســب تعبيــر الحكومــة الســوريةّ. ولا يخفــى 

علــى أحــد أنّ هــذه الجهــات جــزء مــن شــبكات الفســاد.

ــذا  ــة به ــى الاســتجابة لكارث ــدرة عل ــا عــن الق ــا ومنظماته ــم المتحــدة، ووكالاته ــة عجــز الأم ــذه الكارث ــا كشــفت ه كم
الحجــم، وبالأخــصّ فــي الشــمال الســوريّ، حيــث لــم تســتطع اجتــراح طــرق فعاّلــة، لإيصــال المســاعدات الإنســانيةّ 
والفنيـّـة إلــى المناطــق المنكوبــة، وإنقــاذ آلاف الأرواح. بذريعــة أنّ المعبــر الوحيــد "معبــر بــاب الهــوى"، خاضــع لقــرار 
"مجلــس الأمــن 2672"، ناهيــك عــن تضــرّر الطرقــات المؤديــة إليــه. ولــم يتــمّ العمــل علــى بدائــل أخــرى، كمعبــر 
الراعــي وبــاب الســامة، لأنهــا معابــر تجاريـّـة، ولــم يتــمّ اســتخدامها إلا بموافقــة النظــام الســوريّ، ولمــدّة ثلاثــة أشــهر 
فقــط، مــع العلــم أنهــا ليســت تحــت ســيطرته. وكانــت هــذه رســالة سياســيةّ، حيــث اســتغلّ النظــام الظــرف الكارثــيّ، 
ليحقــق مكســباً سياســياًّ إضافيـّـاً علــى حســاب حيــوات الســورياّت والســوريين. وقــد تأخّــر فــي إعــان المــدن الســوريةّ، 
التــي ضربهــا الزلــزال مدنــاً منكوبــة، ولــم يعلــن حالــة الطــوارئ، فــي محاولــة منــه لربــط دخــول المســاعدات بحكومتــه 
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ــة،  ــن النظــام المــدن المنكوب ــة. وعندمــا أعل ــم المســاعدات الدوليّ ــي تقدي ــيّ ف ــر إضاف ــى تأخي وموافقتهــا. وهــذا أدى إل
كانــت إدلــب الخارجــة عــن ســيطرته مــن بينهــا، وفــي الوقــت ذاتــه، أعلــن عــن الســماح بفتــح المعبريــن فــي الشــمال، 
واشــترط أن تكــون المســاعدات عبــر منظمتــي؛ الهــال الأحمــر الســوريّ، والأمانــة الســوريةّ للتنميــة، التــي تديرهــا 

زوجــة رأس النظــام. كمــا اشــترط أن تخلــو المســاعدات مــن أيّ إشــارة للجهــة التــي أرســلتها.

وقــد نهجــت قــوى الأمــر الواقــع فــي المناطــق الأخــرى، نهــج النظــام فــي تســييس هــذه الكارثــة الإنســانيةّ، واســتغلالها 
ــإدارة  ــة ل ــت الفرصــة مواتي ــن مــن الســورياّت والســوريين. فكان ــى حســاب المتضرّري ــق مكاســب سياســيةّ عل لتحقي
ــن المســاعدات  ــة، وقامــت بإرســال شــاحنات م ــن الشــرعيةّ والمصداقيّ ــد م ــا واكتســاب المزي ــت موقعه ــة، لتثبي الذاتيّ
الإنســانيةّ إلــى المناطــق المتضــررة فــي الشــمال الســوريّ، وقــد رفضتهــا الحكومــة المؤقتّــة مــن منطلــق سياســيّ أيضــاً. 
أمــا النصــرة وقائدهــا الجولانــي، فقامــوا بتقديــم الكثيــر مــن المســاعدات والتســهيلات للمنظمــات العاملــة علــى الأرض، 
ــه،  ــيّ لتنظيم ــج الإعلام ــيّ، والتروي ــوان عــن اســتغلال الظــرف الكارث ــم يت ــزال، ول ــن الزل ــن م لمســاعدة المتضرّري

لإضفــاء المزيــد مــن الشــرعيةّ.

أمــا تركيــا، التــي تكبـّـدت معظــم الأضــرار البشــريةّ والماديـّـة، كانــت معنيـّـة باحتياجــات مواطنيهــا، وخاصّــة أنّ الزلــزال 
حــدث قبــل ثلاثــة أشــهر مــن انتخابــات مهمّــة للبــاد، مــا ضاعــف الضغــوط علــى الحكومــة التركيـّـة، للاســتجابة للكارثة 
فــي الداخــل التركــيّ، وهــذا مــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى الاســتجابة فــي مناطــق الشــمال الســوريّ، التــي تخضــع بشــكل 
أو بآخــر لســلطتها. ولكــن يجــب التذكيــر بــأنّ عــدد الضحايــا فــي تركيــا، تجــاوز 50 ألفــاً، وملاييــن المتضرّريــن، عــدا 
ــا قدّمــت المســاعدة وبعــض التســهيلات المؤقتّــة،  ــة. وكانــت تركيّ عــن التدميــر الــذي أصــاب عــدداً مــن المــدن التركيّ
لبعــض المتضرّريــن مــن الســورياّت والســورين فــي تركيــا، إلا أنّ الأمــر لــم يخــلُ مــن التمييــز، بحــقّ بعــض الســورياّت 
والســوريين فــي بعــض المناطــق، وتضاربــت المعلومــات حــول القــرارات، التــي تخــصّ الســورياّت والســوريين فــي 
ــات  ــى سياس ــراض عل ــوريّ، للاعت ــوء الس ــفّ اللج ــة مل ــراف المعارضــة التركيّ ــض أط ــتخدمت بع ــا اس ــا. كم تركي
الحكومــة التركيـّـة، واتهامهــا بتقصيرهــا فــي الاســتجابة لمســاعدة المواطنيــن الأتراك، بســبب عبء مســاعدة الســوريين. 
وفــي محاولــة للتخفيــف مــن الأعبــاء المترتبّــة عليهــا، فتحــت تركيــا المجــال للســورياّت والســوريين المتضرّريــن مــن 
الزلــزال، ومــن حاملــي بطاقــة الحمايــة المؤقتّــة، للعــودة إلــى ســوريا خــال ثلاثــة أشــهر، مــع ضمــان عودتهــم إلــى 
ــة. وبالفعــل عــاد عــدد كبيــر مــن العائــات الســوريةّ إلــى تلــك المناطــق، معظمهــم مــن ســكانها أو  الأراضــي التركيّ
لديهــم أقــارب هنــاك، وليــس واضحــاً بعــد عــدد الذيــن ســيعودون منهــم إلــى تركيــا، بعــد أن فقــدوا بيوتهــم وأعمالهــم.

وعلــى المســتوى الدولــيّ، كان للزلــزال تداعيــات إضافيـّـة فــي علاقــات الــدول مــع النظــام، حيــث قامــت بعــض الــدول 
ــات،  ــات المتحــدة، بتخفيــف بعــض العقوب ــيّ والولاي ــى النظــام، وأبرزهــا الاتحــاد الأوروب ــات عل ــي تفــرض عقوب الت
لتتيــح مجــالاً لوصــول مســاعدات أكثــر إلــى المتضرّريــن والمتضــرّرات، وشــملت هــذا التســهيلات التحويــات الماليـّـة 
ــة، التــي كانــت قاطعــت النظــام الســوريّ لأكثــر مــن  إلــى مناطــق ســيطرة النظــام. كمــا أرســلت بعــض الــدول العربيّ
عشــر ســنوات، أرســلت مســاعدات إلــى مناطــق النظــام، وشــهدنا زيــارات متبادلــة بيــن بعــض الــدول العربيـّـة والنظــام 
الســوريّ بذريعــة الدعــم الإنســانيّ، وســرعان مــا تطــوّرت لتتــوّج بدعــوة النظــام لحضــور قمّــة جامعــة الــدول العربيـّـة 
ــة فــي تشــرين الثانــي  ــدول العربيّ ــه فــي جامعــة ال ــد عضويتّ ــذ تجمي ــار الماضــي، لأوّل مــرّة من فــي جــدّة فــي 19 أي

2011، الأمــر الــذي ســتتمّ مناقشــته لاحقــاً فــي التقريــر.
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تداعيات الزلزال على النساء السورياّت

كان للزلــزال تداعياتــه الســلبيةّ المضاعفــة علــى النســاء والفتيــات، إذ لــم تؤخــذ احتياجاتهــن الخاصــة بعيــن النظــر فــي 
المســاعدات المقدّمــة، وخاصّــة الأمهــات والحوامــل. كمــا لــم تتــمّ مراعــاة الخصوصيّــة التــي تحتاجهــا العائــات، عنــد 
ــمّ اســتخدامها  ــي ت ــواء. وفــي حــالات أخــرى مُنعــت النســاء مــن دخــول الجوامــع والمســاجد، الت ــة مخيمــات الإي تهيئ
للإيــواء. وتعرّضــن أحيانــاً للتحــرّش مــن بعــض الجهــات، التــي تــوزّع المســاعدات فــي بعــض المناطــق. وفــي بعــض 
المناطــق الأكثــر محافظــة، تأخــرّت عمليـّـات إنقــاذ بعــض النســاء، لأنهــن بملابــس غيــر ملائمــة، حيــن وقــوع الزلــزال 

فــي ســاعات الصبــاح الأولــى.
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التقاربات مع النظام السوريّ

التقارب التركيّ-السوريّ

افتتُــح مســار إعــادة العلاقــات مــع النظــام الســوريّ فــي تشــرين الثانــي 2022، عندمــا أبــدى الرئيــس التركــيّ أردوغــان 
اســتعداده للقــاء رأس النظــام الســوريّ، بشــار الأســد، مؤكّــداً أنّــه "لا عــداوات دائمــة فــي السياســة". وبالرغــم مــن أنّ 
ذلــك كان صادمــاً للكثيريــن، إلا أنـّـه لــم يكــن وليــد اللحظــة، وفعليـّـاً كان انطــاق مســار أســتانا فــي نهايــة 2016، نقطــة 
أساســيةّ فــي الوصــول إلــى هــذه المرحلــة، التــي مــا زالــت غيــر واضحــة الملامــح، فيمــا يتعلــق بتفاصيــل مــا ســينتج 

عنهــا، أو أطرهــا الزمنيـّـة.

علــى خلفيـّـة تصريــح أردوغــان فــي تشــرين الثانــي الماضــي، بــدأت سلســلة مــن اللقــاءات فــي موســكو، كان أولهــا فــي 
ــواب  ــاً أيضــاً ن ــا وروســيا، ولاحق ــكلّ مــن ســوريا وتركي ــاع ل ــى مســتوى وزراء الدف ــون الأول الماضــي، عل 15 كان
ــة، التــي انضــمّ إليهــا الإيرانيــون. وتــمّ الحديــث عــن لقــاء مرتقــب علــى مســتوى  ــة ووزراء الخارجيّ وزراء الخارجيّ
ــث  ــازلات، حي ــم أيّ تن ــس بصــدد تقدي ــدا واضحــاً أنّ النظــام الســوريّ، لي ــاءات، ب ــذه اللق ــن ه الرؤســاء. وبالرغــم م
اســتمرّ خطــاب النظــام الرســميّ، وغيــر الرســميّ بالتأكيــد علــى وضــع شــروط مســبقة لتركيــا، قبــل أيّ توافقــات.

إحــدى القــراءات لجهــود موســكو الحثيثــة، للمضــيّ فــي مســار التقــارب التركــيّ هــذا، هــو مواجهــة التمــدّد الأمريكــيّ 
ــا،  ــة وموارده ــى المنطق ــة الســيطرة عل ــمال شــرق ســوريا. وبالمحصل ــي ش ــه ف ــى حلفائ ــه عل ــي ســوريا، وتداعيات ف

ــة. ــة والمائيّ وبالأخــص المــوارد النفطيّ

ــى المســتوى  ــص عل ــة. تتلخّ ــة والخارجيّ ــط بسياســاتها الداخليّ ــا هــو مرتب ــا م ــا حســاباتها، ومنه ــا كان أيضــاً له تركي
ــرّة  ــيةّ لأول م ــات الرئاس ــي الانتخاب ــة ف ــة ثاني ــى جول ــت إل ــار )وذهب ــي 14 أي ــي جــرت ف ــات الت ــيّ، بالانتخاب الداخل
ــة  ــذ العــام الماضــي، حيــث ركّــزت المعارضــة التركيّ ــدأت من ــد ب ــار(، وكانــت حمــات التحضيــر لهــا، ق فــي 28 أي
ــور  ــة، وتده ــات الحكوميّ ــة للسياس ــة. ونتيج ــة التركيّ ــى الحكوم ــة عل ــة ضاغط ــوريّ، كورق ــوء الس ــفّ اللج ــى مل عل
الأوضــاع الاقتصاديـّـة خــال الســنوات الماضيــة، علــت الأصــوات الرافضــة لوجــود الأجانــب علــى الأراضــي التركيةّ، 
وحمّلتهــم مســؤوليةّ تدهــور الوضــع الاقتصــاديّ. وربمّــا كان هــذا أحــد أهــمّ الدوافــع الداخليّــة، لإعــان مســؤولين فــي 
الحكومــة التركيّــة، عــن رغبتهــم فــي إعــادة اللاجئــات واللاجئيــن الســوريين إلــى بلدهــم طوعيّــاً. وبــدأت ترجمــة هــذه 
التصريحــات فعليّــاً، ببنــاء بعــض المســاكن فــي شــمال ســوريا تمهيــداً للعــودة. فــي حيــن تحدّثــت تقاريــر عــن ترحيــل 
بعــض الســوريين/ات قســرياًّ إلــى الشــمال الســوريّ، حســب بعــض الجهــات الحقوقيـّـة، وبرّرتــه جهــات حكوميـّـة تركيـّـة 

ــة، تهــدّد الأمــن القومــيّ التركــيّ. بقضايــا قانونيّ

وكثيــراً مــا كان يتــمّ التركيــز علــى ملــفّ الأمــن القومــيّ التركــيّ، ويتــمّ ربطــه بحــزب العمــال الكردســتانيّ، )المصنـّـف 
ــاً فــي تركيــا(، الــذي لــه ارتباطــات مــع قــوى الأمــر الواقــع فــي شــمال شــرق ســوريا. وأيّ جهــة ترتبــط بهــذا  إرهابيّ
ــام أيّ  ــة الرافضــة قي ــا المعلن ــف تركي ــى مواق ــة إل ــيّ. إضاف ــا القوم ــى أمنه ــا مصــدر خطــر عل ــا تركي الحــزب، تعدّه
جماعــة – وبالأخــصّ كرديـّـة – بتأســيس حكــم ذاتــيّ، أو الانفصــال عــن بلدهــا، لمــا لــه مــن تأثيــر علــى أكــراد تركيــا، 

وعلــى أمنهــا القومــيّ.
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وكانــت تركيــا خــال ســنوات النــزاع الأولــى فــي ســوريا، دعــت المجتمــع الدولــيّ والغــرب، ودول الخليــج للضغــط 
علــى نظــام الأســد، وطالبــت الولايــات المتحــدة وحلــف شــمال الأطلســيّ، بدعمهــا فــي إنشــاء منطقــة حظــر طيــران فــي 
شــمال ســوريا، وإقامــة منطقــة آمنــة علــى طــول الحــدود، التــي تمتــدّ حوالــي 900 كــم، علــى أن تكــون هــذه المنطقــة 

بعمــق 30 كــم، ولــم يتــمّ تلبيــة طلبهــا هــذا. 

وفــي أيلــول 2015، تغيـّـرت خارطــة الصــراع بدخــول روســيا رســمياًّ إلــى ســاحة النــزاع، وأصبــح مــن غيــر الممكــن 
اســتجابة حلــف شــمال الأطلســيّ لطلــب أردوغــان، بإقامــة حظــر جــويّ، ومواجهــة الــروس.

إلا أنّ الــدول الغربيـّـة، اســتجابت لتشــكيل تحالــف دولــيّ بقيــادة أمريكيـّـة، لمحاربــة تنظيــم "داعــش"، الــذي عدّتــه تهديــداً 
ــي شــمال شــرق ســوريا، وظهــرت "قســد" كأداة  ــة المســلحّة ف ــوات الكرديّ ــا بدعــم الق ــراً للحــدود، وقامــت حينه عاب
لتحقيــق هــذه المهمــة. الأمــر الــذي أقلــق تركيــا، وقــد باتــت "قســد" المرتبطــة بحــزب العمّــال الكردســتانيّ، تمتلــك القــوّة 

والدعــم.

كمــا شــهدت الســنوات الماضيــة تدخــاً عســكرياًّ فــي ســوريا، عبــر ثــاث عمليــاتّ عســكريةّ، لفصائــل محليـّـة متورّطــة 
ــاً، وهــي "غصــن الزيتــون"، و"درع الفــرات"، و"نبــع الســام"، بهــدف  بانتهــاكات حقــوق الإنســان، ومدعومــة تركيّ
الحــدّ مــن إمكانيـّـة تمــدّد القــوى الكرديـّـة. الأمــر الــذي يعرقــل عمليـّـة العــودة الطوعيـّـة للاجئــات واللاجئيــن الســوريين.

إضافــة إلــى هــذه العوامــل والظــروف، تحسّــنت خــال الســنوات الماضيــة العلاقــات التركيةّ-الروســيةّ، ليــس فقــط فــي 
الملــفّ الســوريّ، بــل فــي العلاقــات بيــن البلديــن علــى عــدّة مســتويات، وتجلــى ذلــك أيضــاً مــن خــال مقاربــة تركيــا 
ــة نهجــاً وســطياًّ بيــن طرفــي النــزاع؛ الغربي-الأمريكــي  ــة التركيّ الملــفّ الأوكرانــي، حيــث نهجــت السياســة الخارجيّ
والروســي، مــا انعكــس علــى الملــفّ الســوريّ، حيــث كان للتنســيق التركيّ-الروســيّ دور فــي حلحلــة بعــض إشــكالات 

مســار أســتانا، علــى خلفيّــة انشــغال الغــرب بالحــرب علــى أوكرانيــا.

ــفّ  ــى المل ــك عل ــى ذل ــة، تجلّ ــة والخارجيّ ــاكلها الداخليّ ــلّ مش ــة ح ــا بمحاول ــدأت تركي ــات، ب ــذه الإحداثيّ ــلّ ه ــي ظ ف
ــق  ــاوض معــه لتحقي ــارب مــع النظــام الســوريّ، والتف ــة تق ــى الانخــراط فــي عمليّ ــا عل الســوريّ، حيــث وافقــت تركي
مصالحهــا، برعايــة روســيةّ. إلا أنّــه حتــى الآن لــم يتــمّ التوصّــل إلــى أيّ اتفــاق، وتبــدو الأمــور عالقــة حاليّــاً، وكانــت 
قــد توقفّــت خــال الفتــرة الماضيــة بســبب الانتخابــات فــي تركيــا، ومــن المتوقّــع أن يعــود هــذا الملــف إلــى الواجهــة، 
بعــد أن تســتأنف الحكومــة التركيـّـة الجديــدة أعمالهــا، حيــث تــمّ تغييــر عــدد مــن الشــخصياّت التــي لهــا علاقــة مباشــرة 
ــي خطابهــا الرســمي  ــة. ف ــك رئيــس الاســتخبارات التركيّ ــاع، وكذل ــة والدف ــري الخارجيّ ــل وزي ــفّ الســوريّ، مث بالمل
وتصريحاتهــا، مــا زالــت تركيــا تــردّد أنّ الهــدف الأســاس مــن أيّ تقــارب، ســيكون لتهيئــة الظــروف المناســبة لحــلّ 
ــران  ــع حزي ــة، مطل ــة التركيّ ــي الخارجيّ ــوريّ ف ــفّ الس ــؤولي المل ــد مس ــد أح ــا أكّ ــرار 2254، كم ــق الق ــيّ وف سياس

ــدون حــلّ سياســيّ وفــق القــرار 2254. ــمّ عــودة اللاجئيــن/ات الســوريين/ات، ب ــه لا يمكــن أن تت الجــاري، بأنّ

مــن جهتــه، يعمــل النظــام علــى عرقلــة أيّ توافقــات، بشــروطه التعجيزيـّـة كمــا تبــدو علــى خارطــة الإحداثيـّـات الحاليـّـة، 
ــة دعمــاً، حتّــى مــن حلفائــه، كمــا لا يبــدي اســتعداداً لاســتقبال ملاييــن  حيــث لــم تلــقّ مطالبــه بخــروج القــوات التركيّ
اللاجئيــن/ات دون مقابــل، خاصــةً وأنـّـه يعانــي ضغوطــاً اقتصاديـّـة شــديدة فــي مناطــق ســيطرته. الحافــز الوحيــد للنظــام 
هــو اســتعادة الســيطرة علــى مــوارد المناطــق الشــماليةّ الشــرقيةّ مــن البــاد، الواقعــة خــارج هــذه المعادلــة أصــاً، حيــث 

معقــل القــوّة الدوليـّـة الأمريكيـّـة، التــي لا علاقــة لهــا – علــى الأقــلّ حتــى الآن – بهــذه الجهــود.
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ليــس واضحــاً بعــد إذا مــا كان سيســتمر مســار التقــارب التركيّ-الســوريّ بالوتيــرة نفســها، وإذا مــا كان ســيتلاقى مــع 
التقــارب العربيّ-الســوريّ، فــي ســعيهما لإيجــاد حــلّ نهائــيّ للملــفّ الســوريّ، حيــث يتلاقيــان فــي بعــض النقــاط مثــل 
ــى الحــلّ السياســيّ.  ــد رســمياًّ عل ــدول، وتجــارة المخــدّرات، مــع التأكي ــفّ اللاجئيــن، والأمــن القومــيّ لل موضــوع مل
ــة بالملــفّ الســوريّ. وفــي هــذا  ــيّ، وانخــراط باقــي الــدول المعنيّ إلا أنّ تلــك الجهــود، تظــلّ قاصــرة دون توافــق دول
الســياق، مايــزال هنــاك توجــه دولــيّ، وبالتحديــد غربيّ-أمريكــيّ، يعــارض خطــوات التقــارب مــع النظــام الســوريّ، 
وإعــادة تأهيلــه دون أيّ تغييــر فــي ســلوكه. فمــا يــزال الاتحــاد الأوروبــي ملتزمــاً بـــ "لاءاتــه" الثــاث: لا للتطبيــع، لا 
ــه  ــة، وكذلــك الولايــات المتحــدة. مــا يعنــي أنّ ــة سياســيةّ حقيقيّ لرفــع العقوبــات، لا لإعــادة الإعمــار، قبــل البــدء بعمليّ
ســيكون مــن الصعوبــة بمــكان للمســارين التركيّ-الســوريّ، والعربيّ-الســوريّ، أن يحققّــا أيّ تقــدّم حقيقــيّ علــى الســاحة 

الســوريةّ، دون انخــراط باقــي الــدول المعنيّــة بالملــفّ الســوريّ.

التقارب العربيّ-السوريّ

ــذه  ــة طــي ه ــدول العربيّ ــرّرت ال ــى النظــام الســوريّ، ق ــة المفروضــة عل ــة العربيّ ــن العزل ــاً م ــي عشــرَ عام ــد اثن بع
ــات  ــه الصراع ــت تحكم ــذي مازال ــهد، ال ــة المش ــة دراميّ ــى خلفيّ ــام الســوريّ، عل ــة عــن النظ ــع العزل ــة، ورف الصفح
ــي دفعــت الشــعب  ــة، الت ــع، كمــا اســتمرار ممارســات النظــام القمعيّ ــع الأرب ــن ســلطات الأمــر الواق والانقســامات، بي
الســوريّ أصــاً للثــورة عليــه، ونتائجهــا الكارثيّــة، حيــث مــا زال أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوريّ مهجّــراً داخليّــاً 

ــراً.  ــن/ات قس ــن/ات والمختفي ــن/ات والمفقودي ــداد المعتقلي ــي ع ــات الآلاف ف ــاً، ومئ وخارجيّ

ــدَ ســوريا،  ــى اســتعادة النظــام مقع ــادة الســعوديةّ، عل ــة بقي ــدول العربيّ ــة ال ــت جامع ــك، وافق ــن كلّ ذل ــى الرغــم م عل
ــة تغييــرات إقليميّــة،  بعــد تجميــد عضويتّهــا فــي الجامعــة العربيّــة فــي تشــرين الثانــي 2011. ويأتــي هــذا علــى خلفيّ
تعمــل فيهــا الســعوديةّ علــى إظهــار ريادتهــا فــي الشــؤون الإقليميـّـة، وفــي ســياق فــكّ الارتبــاط الأمريكــيّ عــن الشــرق 
الأوســط، وانفــراج العلاقــات مــع إيــران. وكمــا فــي التقــارب التركيّ-الســوريّ، لــم يكــن التقــارب العربيّ-الســوريّ وليــد 

اللحظــة، بــل جــاء نتيجــة تطــوّرات، امتــدّت لاثنتــي عشــرة ســنة الماضيــة.

عندمــا واجــه النظــام الســوريّ الاحتجاجــات الســلميةّ، التــي بــدأت فــي آذار 2011 بعنــف شــديد، راقبــت الــدول العربيـّـة 
وخصوصــاً دول الخليــج تطــور الأحــداث بحــذر، ثــم انضمّــت إلــى المعســكر الراغــب فــي إســقاط النظــام، مــع الغــرب 
والولايــات المتحــدة. وقــد ســعت الجامعــة العربيّــة فــي تلــك المرحلــة، لإيجــاد حــلّ للأزمــة الســوريةّ بإرســال بعثاتهــا، 

ورفعــت تقاريرهــا حــول الوضــع فــي ســوريا، وقدّمــت مبــادرات تــمّ تجاهلهــا كليـّـاً مــن قبــل النظــام الســوريّ.

ــام  ــتخدمه النظ ــذي اس ــديد ال ــف الش ــل الأول العن ــيين؛ العام ــن أساس ــى عاملي ــاً عل ــة مبنيّ ــيّ بداي ــف العرب كان الموق
ــه عنــف  الســوريّ لمواجهــة المحتجيــن والمحتجــات، الــذي أحــرج هــذه الأنظمــة، خاصــة حيــن تــمّ تصويــره علــى أنّ
ــة الســنيةّ. أمّــا العامــل الآخــر والمرتبــط إلــى حــدّ مــا بســابقه، فهــو توسّــع  ــة، اســتهدف الغالبيّ قائــم علــى أســس طائفيّ

ــج. ــد اســتقرار دول الخلي ــي ســوريا، المصــدر الرئيســيّ لتهدي ــيّ ف ــوذ الإيران النف

وعلــى ضــوء ذلــك، اغتنمــت دول الخليــج فرصــة فــرض العقوبــات العربيـّـة علــى النظــام، وتجميــد عضويـّـة ســوريا فــي 
الجامعــة العربيـّـة، لتقليــص النفــوذ الإيرانــيّ، بدعــم جهــود إســقاط النظــام الســوريّ، واســتبداله بنظــام حليــف لمواجهــة 
خطــر إيــران، أو أقــلّ ارتباطــاً بإيــران، فدعمــت عــدداً مــن الفصائــل لإســقاط النظــام عســكرياًّ، فــي الوقــت الــذي كانــت 

تســتظلّ فيــه بالمظلـّـة الغربيـّـة الأمريكيـّـة.
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ــة الســعوديّ آنــذاك، عــادل الجبيــر فــي تشــرين الثانــي 2015، أكّــدت بمواصلــة  وكانــت تصريحــات وزيــر الخارجيّ
دعــم الســعوديةّ للمعارضــة، إذا مــا فشــلت الجهــود السياســيةّ فــي الإطاحــة بــرأس النظــام.

ــة مــن  ــدول العربيّ ــد فشــل الحــلّ العســكريّ، واختلفــت مواقــف ال ــذ 2018، عندمــا تأكّ ــر من لكــنّ الأمــور بــدأت تتغيّ
الملــفّ الســوريّ ببــروز اتجّاهيــن متناقضيــن؛ الاتجّــاه الأول رأى ضــرورة الاعتــراف بالأمــر الواقــع، وإعــادة العلاقات 
مــع النظــام، بعــد فشــل جهــود الإطاحــة بــه، وتقــوده الإمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن متذرّعيــن، بالحفــاظ علــى 
ــة فــي ســوريا، وفتــح المجــال لإعــادة إعمــار البــاد، وهــذا مــا يســاهم فــي تقليــص نفــوذ إيــران  المصالــح الاقتصاديّ

المتزايــد أكثــر مــن اســتمرار سياســة عــزل ســوريا.

ــى  ــط عل ــرأى ضــرورة دعــم المســاعي الدبلوماســيةّ للضغ ــى رأســه الســعودية ومصــر، ف ــا الاتجــاه الآخــر، وعل أم
النظــام، وانهيــاره تحــت ثقــل الواقــع الاقتصــاديّ للبــاد، وعجــز حلفائــه عــن دعمــه، بعــد إعلانــه انتصــارَه عســكرياًّ. 
ــج  ــن نت ــاض 2"، اللذي ــاض 1"، و"الري وســارعت الســعوديةّ لدعــم المعارضــة السياســيةّ، مســتضيفة مؤتمــري "الري
عنهمــا؛ الهيئــة العليــا للتفــاوض، ولاحقــاً هيئــة التفــاوض لتوحيــد جهــود المعارضــة الســوريةّ، والعمــل علــى إيجــادّ حــلّ 

سياســيّ للأزمــة الســوريةّ.

ــتمرّت  ــات 2018، اس ــذ نهاي ــوريّ من ــام الس ــع النظ ــا م ــن علاقاته ــارات والبحري ــل الإم ــتعادت دول مث ــا اس وبينم
الســعودية متمسّــكة بموقفهــا الصلــب، وحالــت دون نجــاح المحــاولات الجزائريـّـة لإعــادة ســوريا، أو دعوتهــا لحضــور 
ــة  ــر الخارجيّ ــى شــباط 2023، عندمــا صــرّح وزي ــك حت ــي العــام الماضــي. واســتمرّ ذل ــة ف مؤتمــر الجامعــة العربيّ
الســعوديّ، فيصــل بــن فرحــان، خــال جلســة فــي مؤتمــر ميونيــخ للأمــن، بــأنّ هنــاك توافقــاً يتشــكّل فــي العالــم العربــي، 
علــى ضــرورة الحــوار مــع دمشــق فــي وقــت مــا لمعالجــة القضايــا الإنســانيةّ، بمــا فــي ذلــك عــودة اللاجئيــن/ات، وأنـّـه 

لا جــدوى مــن عــزل ســوريا.

ملامــح التغييــر فــي الموقــف الســعوديّ، تجلـّـت ليــس فقــط فــي موقفهــا مــن ســوريا، بــل فــي تموضعهــا الإقليمــيّ أيضــاً 
وعلاقاتهــا الدوليـّـة، التــي بــدأت باتخّاذهــا موقفــاً وســطياًّ مــع بدايــة الحــرب فــي أوكرانيــا. وكان لــه دلالات كبيــرة حــول 
ــة، ولعــبِ دور  ــر مــن الغــرب والولايــات المتحــدة، وإعــادةِ تموضعهــا علــى الخريطــة الدوليّ موقــفِ الســعوديةّ المتغيّ
أساســيّ فــي إنهــاء الصراعــات فــي المنطقــة، ضمــن توازنــات إقليميـّـة جديــدة. وكان أهــمّ تجليــات ذلــك، التوصّــل إلــى 
اتفــاق أعــاد العلاقــات الســعودية-الإيرانية برعايــة صينيــة فــي آذار 2023. علــى هامــش هــذه الحيثيـّـات، جــاء التغييــر 
فــي مقاربــة الســعوديةّ للملــفّ الســوريّ، الأمــر الــذي ســرّعته الحالــة الإنســانيةّ الناتجــة عــن الزلــزال، الــذي ضــرب 
ســوريا وتركيــا فــي شــباط الماضــي، وبــات التقــارب العربــيّ مــع النظــام الســوريّ علــى الأجنــدة الســعوديةّ. مــا أســفر 
عــن إعــادة عضويـّـة ســوريا فــي جامعــة الــدول العربيـّـة، وحضــور بشــار الأســد القمّــة العربيـّـة، فــي 19 أيــار الماضــي 

فــي جــدّة.

ــي  ــق الأهــداف المرجــوّة ف ــا بتحقي ــا لا تعطــي أكله ــه، لأنه ــاً بحــدّ ذات ــات مــع ســوريا ليســت هدف إلا أنّ إعــادة العلاق
الاســتقرار. لــذا ســتعمل الســعوديةّ وغيرهــا مــن الــدول العربيـّـة، علــى تحقيــق أهدافهــا عبــر الوســائل الدبلوماســيةّ، وهذا 
مــا تــمّ التأكيــد عليــه فــي البيــان الختامــيّ للاجتمــاع الــوزاريّ للجامعــة العربيـّـة، والقــرار الصــادر عنــه فــي القاهــرة فــي 
7 أيــار الماضــي، الــذي يعتمــد التعاطــي مــع الملــفّ الســوريّ علــى أســاس القــرارات الدوليـّـة، وخاصــة قــرار مجلــس 
الأمــن 2254. كمــا تــمّ التأكيــد علــى أنّ عــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيّــة هــي خطــوة، كان مــن المتوقــع أن 

يقابلهــا خطــوة مــن النظــام الســوريّ، مازالــت رهــن تعنتّــه.
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عــودة ســوريا إلــى جامعــة الــدول العربيـّـة، تعكــس تحــوّلاً فــي المقاربــة العربيـّـة والإقليميـّـة للنظــام الســوريّ، تتعــارض 
مــع وجهــات النظــر الغربيـّـة – علــى الأقــل المعلنــة منهــا. إذ لا يمكــن تجاهــل تأثيــرات الملــفّ الســوريّ الســلبيةّ، علــى 

محيطــه العربــيّ والإقليمــيّ، أكثــر منــه علــى الغــرب وأمريــكا.

ــه لاجــدوى مــن العزلــة المفروضــة علــى النظــام الســوريّ، فمعالجــة  ــة، أنّ وبالنتيجــة، فقــد أيقنــت الدبلوماســيةّ العربيّ
مشــكلات ســوريا الفائضــة علــى محيطهــا العربــيّ والإقليمــي، تتطلـّـب مقاربــات جديــدة، كتجــارة المخــدّرات وتهريبهــا، 

وأزمــة اللجــوء وضبــط أمــن الحــدود، إلــى جانــب الحــدّ مــن المــدّ الإيرانــيّ المستشــري.

عــدّ النظــام عودتــه إلــى الجامعــة العربيـّـة نصــراً مــؤزّراً، وهــو لاشــكّ داعــم رمــزيّ لشــرعيتّه لــدى دول المنطقــة، لكنـّـه 
لــم يحقّــق مبتغــاه علــى الصعيــد الاقتصــاديّ، بعيــداً عــن الدعــم الغربــيّ، وخاصّــة فــي ظــلّ اســتمرار العقوبــات علــى 

ســوريا، ولا ســيمّا "قانــون قيصــر".

مطالب الدول العربيةّ:

عــودة النظــام إلــى جامعــة الــدول العربيــة ليســت بــا مقابــل، وهنــاك بعــض الشــروط الواضحــة المطلــوب مــن النظــام 
تنفيذهــا والعمــل عليهــا، وهــي:

● المطلــب الأمنــيّ: يتضمّــن ضــرورة ضبــط حــدود ســوريا، ومنــع تســلل الجماعــات الإرهابيـّـة والتنظيمــات 	
ــة فــي  ــمّ تصنيعــه بكثاف ــذي يت ــك تجــارة المخــدرات وتهريبهــا، وبالأخــصّ الكبتاغــون، ال ــة، بمــا فــي ذل الإجراميّ
ســوريا، ويــدرّ أرباحــاً ضخمــة، حســب تقاريــر دوليّــة تشــير إلــى تــورّط النظــام فــي هــذه الأنشــطة، علــى الرغــم 

ــة.  ــداً لاســتقرار المنطق ــأردن والســعوديةّ، ويشــكّل تهدي ــيّ، وخاصّــة ل ــيّ عرب ــب أمن ــه. وهــذا مطل مــن نفي

● ــق 	 ــب السياســيّ، ويســتلزم مــن دمشــق الســماح بتدفّ ــى الجان ــب أيضــاً عل ــب الإنســانيّ: يرتكــز هــذا المطل المطل
المســاعدات لجميــع الســورياّت والســوريين، فــي أنحــاء ســوريا كافّــة؛ ســواء فــي مناطــق ســيطرة النظــام، أم فــي 
ــة والآمنــة لللاجئــات  ــة مناســبة، للعــودة الطوعيّ المناطــق خــارج ســيطرته. الهــدف مــن ذلــك تهيئــة بيئــة اقتصاديّ

ــن الســوريين. واللاجئي

● ــا. 	 ملــفّ اللجــوء: مــن أهــمّ الملفــات لكثيــر مــن الــدول، لا ســيمّا دول الجــوار – الأردن والعــراق ولبنــان وتركي
يتضمّــن هــذا الملــف جهــود إعــادة اللاجئــات واللاجئيــن إلــى ســوريا، مقابــل التــزام النظــام الســوريّ، بتوفيــر البيئــة 
ــة، أو الانتقــام أو  الملائمــة للعــودة الكريمــة الآمنــة والطوعيــة، مــا يعنــي ضمــان عــدم تعرّضهــم للملاحقــة الأمنيّ
المعاقبــة بســبب التخلـّـف عــن الخدمــة العســكريةّ. كمــا يتطلـّـب هــذا الملــفّ ضــرورة بــذل الجهــود، لإعــادة ممتلــكات 
اللاجئــات واللاجئيــن، التــي تمّــت مصادرتهــا ســواء بشــكل تعســفيّ، أو مــن خــال بعــض القوانيــن الجائــرة، التــي 

صــدرت خــال الســنوات الماضيــة.

● ــل 	 ــر تفعي ــوريةّ، عب ــة الس ــتدام للأزم ــيّ مس ــلّ سياس ــى ح ــوية تفُضــي إل ــة تس ــدء بعملي ــيةّ: الب ــوية السياس التس
ــرار  ــها ق ــى رأس ــة، وعل ــرارات ذات الصل ــق الق ــوريةّ، وف ــوريّ والمعارضــة الس ــام الس ــن النظ المفاوضــات بي

مجلــس الأمــن 2254.

● انســحاب القــوات الأجنبيـّـة: ويشــمل القــوات الأجنبيـّـة كافـّـة. وقــد تتفــاوت المطالــب مــن دولــة عربيـّـة إلــى أخــرى، 	
ــيا  ــا وروس ــل تركي ــدول مث ــح متناقضــة ل ــط بمصال ــث ترتب ــهلة، حي ــت س ــألة ليس ــن الواضــح أنّ المس ــن م ولك
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والولايــات المتحــدة وكذلــك إيــران. ومــع ذلــك، يمكــن للنظــام الســوريّ أن يبــدأ عمليـّـة المفاوضــات مــع هــذه الــدول، 
للتوصّــل إلــى اتفــاق بشــأن الانســحاب. ومــن المتوقــع أنّ هــذه القــوى لــن تنســحب قبــل التوصّــل إلــى توافــق علــى 
ــيّ، وهــذا أيضــاً مطلــوب لاســتئناف المفاوضــات للحــلّ السياســيّ، مــا يعنــي أنّ انســحاب القــوى  المســتوى الدول

الأجنبيّــة مرتبــط بشــكل كبيــر بالعمليّــة السياســيةّ، والوصــول إلــى حــلّ سياســيّ.

ــا  ــل عليه ــة، أو التحاي ــذه العمليّ ــام به ــز للقي ــام للحواف ــار النظ ــع افتق ــذ، م ــهلة التنفي ــت س ــب ليس ــذه المطال ــد ه بالتأكي
لتحصيــل مكتســبات مجانيـّـة دون تقديــم تنــازلات. وبالمقابــل مــن غيــر المتوقـّـع أن تقــدّم الــدول العربيـّـة تنــازلات حقيقيـّـة 

للنظــام، دون إحــراز أيّ تقــدم حقيقــيّ فــي أيّ مــن هــذه الملفــات، أو إظهــار النظــام جديتّــة فــي العمــل عليهــا.

تحفظّات بعض الدول العربية بشأن التقارب مع دمشق:

● المغــرب: تتحفــظ علــى علاقــة النظــام الســوريّ مــع البوليســاريو، والاعتــراف بســيادة المغــرب علــى الصحــراء 	
ــة. الغربيّ

● ــة المدعومــة مــن دول الخليــج، بوقــف دعــم النظــام الســوريّ للحوثييــن وحلفائهــم 	 اليمــن: تطالــب الحكومــة اليمنيّ
فــي اليمــن.

● ــة السياســيةّ، 	 ــي العمليّ ــيّ مشــروطة بالانخــراط ف ــه للحضــن العرب ــات مــع النظــام، وعودت ــرى أنّ العلاق قطــر: ت
ــن/ات. ــفّ المعتقلي ــى رأســها مل ــات الإنســانيةّ، وعل ــى حــلّ الملفّ ــل عل ــراف بالمعارضــة الســوريةّ، والعم والاعت

● مصــر: تتعامــل بحــذر نظــراً لمصالحهــا المتعــدّدة مــع دول الخليــج مــن جهــة، ومــع الغــرب والولايــات المتحــدة 	
مــن جهــة أخــرى، كمــا مــع القــوى الأخــرى ذات الصلــة فــي الملــفّ الســوري، ومقاربتهــا للملــفّ تتحلــى بالتــروّي.

● الكويت: تفضّل عودة النظام، على أساس الإجماع بين أعضاء الجامعة العربيةّ.	

تحديات التقارب مع النظام السوريّ:

ــي تســوية  ــا الفاعــل ف ــة دوره ــدول العربيّ ــة ال ــة السياســيةّ النســويةّ الســوريةّ، نأمــل أن تأخــذ جامع ــي الحرك نحــن ف
الأزمــة الســوريةّ، عبــر التطبيــق الكامــل للقــرار 2254، فيمــا يحقـّـق تطلعّــات الشــعب الســوريّ ويتيــح لــه حــقّ تقريــر 
ــة المتســاوية وحقــوق الإنســان،  ــة والمواطن ــادئ العدال ــره. ونــرى ضــرورة أن تتمحــور هــذه الجهــود حــول مب مصي
وفــق المواثيــق الدوليـّـة. لذلــك ننظــر إلــى هــذا التقــارب مــع النظــام، علــى أنـّـه خطــوة أوليـّـة، فــي طريــق التوصّــل إلــى 
حــلّ سياســيّ. ونــرى أن تأخــذ الــدول العربيّــة، والــدول التــي تســير علــى خطــى التقــارب مــع دمشــق الأمــور التاليــة 

بعيــن النظــر: 

● إعــادة العلاقــات مــع النظــام الســوريّ، يمكــن فهمهــا علــى أنهّــا موافقــة ضمنيـّـة علــى الجرائــم، التــي ارتكبهــا ومــا 	
زال يرتكبهــا بحــقّ الشــعب الســوريّ، بمــا فــي ذلــك الاعتقــال والتعذيــب حتــى المــوت، والقصــف العشــوائي الــذي 

اســتهدف المدنيات/يــن والتهجيــر والحصــار والتجويــع.

● اللاجئــات واللاجئــون الســوريون، لــم يغــادروا ســوريا فــي ظــروف طبيعيـّـة، بحثــاً عــن فــرص اقتصاديـّـة أفضــل، 	
بــل تــمّ تهجيرهــم بفعــل ممارســات النظــام الإجراميـّـة، الخارجــة علــى كلّ الأعــراف الدوليـّـة. لــذا، تنطــوي عودتهــم 
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ــر  إلــى ســوريا علــى مخاطــر كبيــرة مــن الاعتقــال والانتقــام، والإخفــاء والتعذيــب والإعــدام، مــا يعنــي عــدم توفّ
الشــروط الآمنــة لعودتهــم. إضافــة إلــى ذلــك، فقــدان معظمهــم/ن ممتلكاتهــم/ن نتيجــة القصــف والســرقة والاســتيلاء 

عليهــا مــن قبــل النظــام، مــا يعنــي عــدم توفرّالمــكان والمــأوى.

● بالنظــر إلــى مطالــب النظــام بدخــول المســاعدات الإنســانيةّ عــن طريقــه ودعمــه اقتصاديّــاً، وتشــكيل لجنــة عربيّــة 	
ــأنّ  للتفــاوض مــع الغــرب لرفــع العقوبــات، التــي فرُضــت عليــه بســبب الجرائــم التــي ارتكبهــا، يجــب التذكيــر ب
النظــام الســوريّ، أثبــت مــراراً وتكــراراً أنـّـه غيــر قــادر علــى تحقيــق الاســتقرار فــي ســوريا، حيــث يــزداد الفســاد 
ــة وعمّقهــا، وهــذه  تفشــياً فــي مفاصــل الدولــة ومؤسّســاتها، وهــو العامــل الأساســيّ الــذي فاقــم الأزمــة الاقتصاديّ
المنظومــة الفاســدة هــي التــي حوّلــت ســوريا إلــى دولــة منتجــة ومصــدّرة للمخــدرات. حتــى الآن لا ضمانــات ولا 

إرادة لــدى النظــام لحــلّ هــذه القضيــة، بــل ويســتمرّ باســتخدامها كورقــة ابتــزاز سياســيّ.

● ــة ذات الصلــة علــى مصالــح الــدول المتناحــرة 	 لابــدّ مــن إعــاء قيــم حقــوق الإنســان الأساســيةّ، والمواثيــق الدوليّ
علــى الســاحة الســوريةّ. وعلــى الرغــم مــن أنّ وضــع حقــوق الإنســان عالميـّـاً، وفــي منطقتنــا خاصّــة، ليســت بأفضل 
أحوالهــا، إلا أنّ دعــم نظــام مــارق علــى الأعــراف الدوليّــة، موســوم بجرائــم حــرب وانتهــاكات صارخــة لحقــوق 
الإنســان، يعطيــه ضــوءاً أخضــرَ لمواصلــة ارتــكاب جرائمــه دون أيّ رادع. وتلــك إشــارة مطمئنــة لقــوى الاســتبداد 

فــي العالــم، وســابقة خطيــرة علــى الإنســانيةّ جمعــاء، تعــزّز فكــرة إمكانيـّـة الإفــات مــن العقــاب.

تأثير التقارب مع النظام السوريّ على النساء في سوريا 

تتــرك النزاعــات، وبالأخــصّ المســلحة، بصماتهــا الكارثيـّـة علــى المدنيات/يــن، وبشــكل مضاعف على الفئــات الأضعف 
فــي المجتمــع، بمــن فــي ذلــك النســاء. وفــي الســياق الســوريّ تتمثــل بالتالي:

● إعــادة العلاقــات مــع النظــام دون أيّ خطــوات جديـّـة، لوقــف انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي ســوريا، ســتطال النســاء 	
ــل  ــن مــن قب ــن عــن رجــال مطلوبي ــال بســبب مواقفهــن السياســية، أو رهائ ــف ضدّهــن، مــن اعتق باســتمرار العن
النظــام، وهــذا يعنــي المزيــد مــن الجرائــم بحقهّــن، كالتعذيــب والاغتصــاب تحــت الاحتجــاز، إضافــة إلــى الإخفــاء 

القســريّ والعنــف الجنســيّ.

● ــيمة 	 ــاكات الجس ــن الانته ــؤولين ع ــبة المس ــوات لمحاس ــارات أو خط ــوريّ، دون أيّ إش ــام الس ــع النظ ــارب م التق
لحقــوق الإنســان، وجرائــم الحــرب فــي ســوريا، يعنــي المزيــد مــن الانتهــاكات بحــقّ النســاء، فــي غيــاب الســند 

ــي المجتمــع.  ــش أصــاً ف ــش دور النســاء المهمّ ــي تهمي ــد ف ــا يزي ــيّ، م ــرادع والأخلاق ــيّ، وال القانون

● ــيّ 	 ــي الوضــع المعيش ــة ف ــاة إضافي ــن معان ــات – لديه ــاً أو اللاجئ ــات داخلي ــواء النازح ــرات – س ــاء المهجّ النس
والاقتصــاديّ المتــردي، حيــث يكــون الاعتمــاد فقــط علــى المســاعدات الإنســانيةّ، مــا يجعــل وضعهــن أكثر هشاشــة. 
وإعــادة العلاقــات مــع النظــام الســوريّ دون معالجــة الإشــكاليات المرتبطــة بملــفّ اللجــوء، تعنــي المزيــد المزيــد 
ــي هــن بأمــسّ  ــى المســاعدات الإنســانيةّ، الت ــي الوصــول إل ــز ف ــش والتميي مــن عــدم الاســتقرار للنســاء، والتهمي
الحاجــة لهــا. كمــا ســيواجهن صعوبــات إضافيّــة فــي العــودة، فــي حــال غيــاب الرجــل بســبب المــوت أو الاعتقــال 
أو الاختفــاء، وقــد يحــول ذلــك دون قدرتهــن علــى التنقـّـل بســهولة، أو اســتعادة الممتلــكات، أو العمــل أو الحصــول 
ــاً. ــاً واقتصاديّ ــة تهميشــهن بشــكل أكبــر اجتماعيّ علــى الوثائــق الرســميةّ لهــنّ ولأولادهــنّ، مــا يزيــد مــن إمكانيّ
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● إعــادة تعويــم النظــام الســوريّ بشــكله الحالــيّ، وبــكلّ تبعاتــه مــن غيــاب المشــاركة السياســيةّ بشــكل عــام، ومشــاركة 	
النســاء السياســيةّ علــى وجــه الخصــوص، ســيعمّق الشــرخ القائــم بتهميــش النســاء، ويعــزّز المنظومــة القائمــة علــى 
ــة والمشــاركة فــي اتخّــاذ، أو صنــع القــرار  ــة السياســيةّ، والوصــول إلــى المناصــب القياديّ اســتبعادهن مــن العمليّ

المتعلـّـق بمســتقبلهن ومجتمعهــن وبلدهــن.
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ملفّ اللجوء

خلـّـف الصــراع فــي ســوريا واحــدة مــن أكبــر أزمــات اللجــوء فــي القــرن الحــادي والعشــرين. فــي آذار 2023، دخــل 
الصــراع عامــه الثالــث عشــر، ونظــراً لتعقيداتــه علــى المســتوى الداخلــيّ والإقليمــيّ والدولــيّ خــال هــذه الســنوات، 
ومــدى الدمــار الــذي أحدثــه علــى الأرض والشــعب وعلــى المســتويات كافـّـة، والجهــات المرتبطــة بــه ســورياًّ وإقليميـّـاً 

ودوليّــاً، كلّ ذلــك أدى إلــى عواقــب سياســيةّ واجتماعيّــة واقتصاديّــة وخيمــة، داخــل ســوريا وخارجهــا.

ــذي طــال نصــف الشــعب الســوريّ. فأكثــر مــن ســبعة  ــفّ اللجــوء والنــزوح، ال أحــد أوجــه الأزمــة الســوريةّ هــو مل
ــراق –  ــان والأردن والع ــا ولبن ــوار – تركي ــي دول الج ــم/ن ف ــوريين، غالبيته ــن الس ــات واللاجئي ــن اللاجئ ــن م ملايي
بالإضافــة إلــى دول أخــرى فــي المنطقــة، وفــي دول أخــرى حــول العالــم، وبالأخــصّ فــي أوروبــا. مــن المثيــر للاهتمام، 
أنّ غالبيــة الســوريات والســوريين فــي المنطقــة، يعيشــون فــي مجتمعــات مضيفــة، حيــث يعيــش ٪5 فقــط مــن اللاجئــات 

واللاجئيــن الســوريين فــي مخيمــات، وهــو ٪50 أقــلّ ممــا كان عليــه قبــل خمــس ســنوات.

تركيا

تســتضيف تركيــا مــا يقــارب 4 مليــون لاجئــة ولاجــئ ســوريّ، حيــث تبنـّـت تركيــا فــي البدايــة سياســة البــاب المفتــوح 
تجــاه الســورياّت والســوريين، لكــن أعدادهــم الكبيــرة بالتــوازي مــع الأزمــات الاقتصاديّــة الناشــئة، أدّت إلــى تصعيــد 
ــيّ  ــب الإعلام ــن الجان ــداً ع ــام، وبعي ــكل ع ــه بش ــن أنّ ــم م ــن/ات. وبالرغ ــاه اللاجئي ــا تج ــي تركي ــة ف ــم للعنصريّ مؤل
ــه لا يمكــن  والابتــزاز السياســيّ، كان هنــاك احتضــان اجتماعــيّ وحكومــيّ للاجئيــن/ات الســوريين فــي تركيــا، إلا أنّ
تجاهــل المخــاوف المســتمرّة، بشــأن احتمــال ظهــور موجــات عنصريّــة جديــدة وأكثــر عنفــاً، قــد تــؤدي إلــى تداعيــات 

أســوأ، وبالأخــصّ علــى النســاء والأطفــال.

ــة اللجــوء الســوريّ، كورقــة  وفــي ظــلّ الوضــع الاقتصــاديّ والانقســامات السياســيةّ، كان مــن الســهل اســتغلال قضيّ
ــة  ــرة، فــي حملاتهــا الانتخابيّ ــد اســتخدمتها بشــكل مكثّــف خــال الأشــهر الأخي ــة، وق ــد المعارضــة التركيّ سياســيةّ بي
ــة، التــي شــهدتها البــاد فــي 14 أيــار الماضــي. كمــا كانــت الورقــة الأساســيةّ،  قبيــل الانتخابــات الرئاســيةّ والبرلمانيّ
التــي ركّــزت عليهــا، فــي الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســيةّ. كمــا اســتغلتّ المعارضــة تداعيــات الزلــزال، الــذي 
ضــرب البــاد فــي شــباط الماضــي، لتســتثمر فــي ملــفّ اللجــوء، خدمــةً لحملتهــا الانتخابيـّـة، بتوجيــه تهــم ســرقة المحــالّ 
التجاريـّـة والممتلــكات عقــب الزلــزال، بعنصريـّـة فاضحــة. وبالمقابــل تطرّقــت الحكومــة التركيـّـة إلــى ملــفّ اللجــوء فــي 
حملاتهــا الانتخابيّــة، إلا أنّ خطابهــا لــم يحمــل فــي طياّتــه خطــاب المعارضــة العنصــريّ، لكــن اســتمرّ الحديــث حــول 
العمــل علــى إعــادة الســورياّت والســوريين، كمــا فــي التصريحــات المتعلقّــة بالتقــارب مــع النظــام الســوريّ، لكــن زاد 
عليــه التوصّــل إلــى حــلّ سياســيّ، والحديــث عــن عــودة طوعيّــة وآمنــة. ووفــق تصريحــات الحكومــة، فتركيــا تعمــل 

علــى إنشــاء منــازل فــي الشــمال الســوريّ، لاســتيعاب حوالــي مليــون ســوريّ، لضمــان عــودة طوعيّــة وآمنــة.

علــى الرغــم مــن خســارة المعارضــة، يبقــى ملــفّ اللجــوء مصــدر قلــق كبيــر للســورياّت والســوريين فــي تركيــا، إلا 
أنـّـه مــن المتوقــع أن يبقــى هــذا الملــفّ علــى جــدول أعمــال الحكومــة التركيـّـة. كمــا لــم يتضّــح بعــد مــدى تأثيــر خطــاب 
المعارضــة العنصــريّ علــى الشــارع التركــيّ، وتداعياتــه علــى الســورياّت والســوريين، فــي ظــلّ اســتمرار الأزمــة 

الاقتصاديّــة فــي البــاد.
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الأردن

ــاه  ــلوك عنصــريّ اتج ــجّل أيّ س ــم يس ــاد، ل ــا الب ــي تواجهه ــة الت ــات الاقتصاديّ ــن الصعوب ــم م ــي الأردن، وبالرغ ف
الســورياّت والســوريين، كمــا فــي دول الجــوار الأخــرى، ربمّــا لأنّ الغالبيـّـة العظمى مــن اللاجئات واللاجئين الســوريين 
فــي الأردن، يعيشــون فــي مخيمّــات باتــت أقــرب إلــى مــدن بكاملهــا، تقــوم الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليـّـة بدعمهــا، 
فــا تتحمّــل الحكومــة عــبء الإنفــاق علــى حســاب مواطنيهــا ومواطناتهــا. إلا أنّ الأردن فــي مســاعيه الحثيثــة الأخيــرة، 
فــي ملــفّ إعــادة النظــام الســوريّ إلــى جامعــة الــدول العربيّــة، وضــع ملــفّ اللجــوء علــى قائمــة الملفّــات التــي يمكــن 
العمــل عليهــا، حيــث تضمّنــت مخرجــات لقــاء عمّــان التمهيــديّ لعــودة النظــام إلــى الجامعــة، تضمّنــت بنــوداً حــول ملــفّ 
اللجــوء، بمــا فــي ذلــك تمويــل للبنيــة التحتيّــة اللازمــة لاســتقبال اللاجئــات واللاجئيــن الســوريين الذيــن "ســيعودون"، 

إلا أنّ ذلــك يحمــل فــي طياتــه مخاطــر كبيــرة لهــم، تــمّ التطــرق إليهــا أعــاه.

لبنان

ــر  ــا يذكّ ــى م ــت إل ــة، وصل ــيةّ والاجتماعيّ ــرات السياس ــدّة التوتّ ــن ح ــة، زادت م ــة خانق ــة اقتصاديّ ــان أزم ــي لبن يعان
البعــض بأيــام الحــرب الأهليـّـة، فــي حيــن تشــهد البــاد مشــاكل جمّــة علــى المســتويات كافـّـة. وكمــا فــي تركيــا، فتعــداد 
الســورياّت والســوريين كبيــر، مــا زاد فــي حــدّة التوّتــرات الموجــودة أصــاً، علــى خلفيـّـة ممارســات الجيــش الســوريّ، 
إبــان الحــرب الأهليـّـة فــي لبنــان، وكان ذلــك مــادة ســهلة للاســتغلال السياســيّ. وبالرغــم مــن أنّ الغالبيـّـة العظمــى مــن 
ــة، إلا أنّ ذلــك لــم  ــة، وليــس مــن الحكومــة اللبنانيّ اللاجئــات واللاجئيــن الســوريين، يتلقــون الدعــم مــن منظمــات دوليّ
يمنــع مــن حمــات إعلاميّــة مكثفّــة، تحمّــل مســؤوليةّ تدهــور الأوضــاع فــي لبنــان للوجــود الســوريّ، أدّت إلــى مزيــد 
مــن الضغوطــات الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة عليهــم، مــا أثـّـر علــى ملفــي الصحــة والتعليــم. والحكومــة اللبنانيـّـة منشــغلة 
ــة المتراكمــة، وبالأخــصّ علــى المســتويين الاقتصــاديّ والسياســيّ، وليــس لديهــا القــدرة، أو الرغبــة  بأزماتهــا الداخليّ

بالتعاطــي بهــذا الملــفّ.

كلّ هــذا أدّى إلــى تصاعــد خطــاب الكراهيــة، والمطالبــة بترحيــل اللاجئــات واللاجئيــن الســوريين، مــع حمــات تصعيــد 
غيــر مســبوقة ضدّهــن/م. تتــمّ هــذه الحمــات برعايــة الحكومــة، أو بأحســن الأحــوال تغــضّ الحكومــة الطــرف عنهــا 
ولا تعالجهــا، وكذلــك يتــمّ اســتخدام هــذه الحمــات مــن قبــل القــوى السياســيةّ والمدنيـّـة فــي لبنــان فــي خلافاتهــا البينيـّـة، 

بمشــاركة الجيــش اللبنانــيّ، والقــوى الأمنيـّـة التــي تنفـّـذ حمــات الترحيــل القســريّ لبعــض اللاجئــات واللاجئيــن.

الاتحاد الأوروبيّ

فــي الاتحــاد الأوربــي أدّى تدفــق طالبــي اللجــوء الســوريين/ات منــذ عــام 2015، إلــى نقاشــات وانقســامات سياســيةّ 
كبيــرة، تشــتدّ خــال الأزمــات الاقتصاديـّـة، وكثيــراً مــا يتــمّ تحميــل ملــفّ اللجــوء مســؤوليةّ المشــاكل الداخليـّـة، لتحقيــق 
مكتســبات سياســيةّ، ولتحريــك الشــارع ضــدّ الحكومــات القائمــة. فــي الفتــرة الأخيــرة، وبســبب موجــات اللجــوء المتتاليــة 
ــب  ــا عق ــن أوكراني ــد موجــات اللجــوء م ــا ســوريا، وبالأخــصّ بع ــا فيه ــم، بم ــن عــدّة مناطــق نزاعــات حــول العال م
الحــرب هنــاك، وفــي ظــلّ أوضــاع اقتصاديـّـة واضطرابــات سياســيةّ، كان هنــاك دفــع باتجــاه إعــادة النظــر فــي لائحــة 
دبلــن الخاصــة بالاتحــاد الأوروبــيّ، التــي تقــول بتقديــم طلــب اللجــوء فــي أول دولــة يدخلونهــا فــي الاتحــاد الأوروبــيّ.
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التحديات في ملفّ اللجوء

ــوريّ  ــوء الس ــة اللج ــة أزم ــيّ لمعالج ــم الدول ــادة الدع ــى زي ــانيةّ، إل ــات الإنس ــف المنظم ــدة ومختل ــم المتح دعــت الأم
والاســتجابة لهــا. ومــع ذلــك، كان التنفيــذ متفاوتــاً، ولا يــزال العديــد مــن اللاجئيــن/ات يواجهــون ظروفــاً صعبــة. ومــن 
ــة  ــة والإقليميّ ــة، وتصاعــد الصراعــات المحليّ ــة العالميّ ــع تزايــد موجــات اللجــوء، فــي ظــلّ الأزمــات الاقتصاديّ المتوقّ
والدوليـّـة، وبالمقابــل قصــور فــي القــدرة علــى الاســتجابة، مــا يعنــي تعمّــق الأزمــة وتحوّلهــا إلــى قنابــل بشــريةّ موقوتــة 
حــول العالــم، لا يمكــن معرفــة عواقبهــا، ولكــن علــى الأقــلّ علــى المســتوى الصحــيّ والتعليمــيّ، فســتكون العواقــب 

كارثيّــة.

ملفّ النزوح الداخليّ

ــا  ــي أفرغه ــق، الت ــهدت المناط ــد ش ــها. فق ــوريا نفس ــل س ــيّ داخ ــهد السياس ــى المش ــر عل ــيّ تأثي ــزوح الداخل كان للن
الصــراع مــن ســكّانها تحــوّلات فــي ديناميكيّــات الســلطة، وكانــت قــدرة حكومــة النظــام، وحتــى فــي مناطــق الســيطرة 
الأخــرى، محــدودة فــي توفيــر الرعايــة للنازحــات والنازحيــن، هــذا فــي حــال كان هنــاك رغبــة للمســاعدة. وتســتمرّ 
المخــاوف مــن عواقــب تفرزهــا الضغوطــات، التــي تعيشــها مجتمعــات النــزوح، وبالأخــصّ عنــد المكوّنــات المختلفــة 
ثقافيـّـاً واجتماعيـّـاً. وتواجــه مجتمعــات النــزوح وضعــاً اقتصاديـّـاً واجتماعيـّـاً بغايــة الصعوبــة، وفــي كثيــر مــن الأحيــان، 
يفتقــرون إلــى فرصــة وصــول الخدمــات الأساســيةّ، بمــا فــي ذلــك الصحــة والتعليــم، وصعوبــة إيجــاد فــرص العمــل، 

التــي هــي بالأســاس قليلــة فــي أنحــاء البــاد، التــي نهشــتها ســنوات الحــرب، ودمّــرت اقتصادهــا.

ــة؛ السياســيةّ  ــى المســتويات كافّ ــة المــدى، عل ــزوح طويل ــب الن ــح أن تكــون عواق ــى المســتقبل، مــن المرجّ بالنظــر إل
ــال، قضــوا جــزءاً  ــراً مــن الســورياّت والســوريين، لا ســيما الأطف ــة، خاصّــةً وأنّ عــدداً كبي ــة والاجتماعيّ والاقتصاديّ
كبيــراً مــن حيواتهــن/م، فــي مخيمــات اللجــوء أو النــزوح وخــارج البــاد، ومــن المتوقــع أن يكــون لتجاربهــن/م تأثيــر 

كبيــر علــى المشــهد السياســيّ فــي المنطقــة مســتقبلاً.
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العمليةّ السياسيةّ السوريةّ

مــا يــزال الحــلّ السياســيّ بشــكل عــام، وفــق قــرار مجلــس الأمــن 2254، الموقــف الرســميّ للقــوى السياســيةّ الســوريةّ 
ــة بالملــف الســوريّ، علــى الأقــلّ رســمياًّ، وإن تفاوتــت وجهــات  المعارضــة، وكذلــك للمجتمــع الدولــيّ والــدول المعنيّ

النظــر فــي تفاصيــل تنفيــذه، الأمــر الــذي بــات محبطــاً، وغيــر مأمــول لــدى أغلبيـّـة الشــارع الســوريّ.

ــة السياســيةّ الســوريةّ، حيــن سُــجّل آخــر اجتمــاع للجنــة الدســتوريةّ  شــهدت الســنة الماضيــة شــبه توقــف كامــل للعمليّ
فــي حزيــران 2022، حيــث قــرّر النظــام بعــده التوقــف عــن حضــور الاجتماعــات. وخــال هــذه الفتــرة، كان معظــم 
النشــاط فــي الملــفّ الســوريّ علــى المســتوى الدولــيّ، وبالتحديــد فيمــا تــمّ التطــرّق إليــه أعــاه، فيمــا يتعلــق بالتقــارب 
التركيّ-الســوريّ، والتقــارب العربيّ-الســوريّ. وفــي ظــل الشــرخ بيــن الغــرب والولايــات المتحــدة مــن جهــة وروســيا، 
الــذي أخــذ يتعمّــق نتيجــة الحــرب فــي أوكرانيــا، بــات الملــفّ الســوريّ، وبالأخــصّ فــي جانبــه السياســيّ خــارج نطــاق 
أيّ تنســيق، أو عمــل مشــترك بيــن هــذه الأطــراف، مــا يزيــد مــن العوائــق التــي تحــول دون إحــراز أيّ تقــدم فــي العمليـّـة 

السياســيةّ. ومــا زالــت هــذه الإشــكاليات، الســبب الرئيــس فــي اســتمرار الجمــود فــي العمليـّـة السياســيةّ الســوريةّ.

ــة لتشــكيل هيئــة التفــاوض الســوريةّ، منــذ أن عقــدت اجتماعهــا الأوّل   فــي المشــهد الســوريّ، نظــرت الحركــة بإيجابيّ
فــي نهايــة 2019، بحضــور مكوناتهــا الســبعة كاملــة. وعدّتهــا خطــوة للبنــاء عليهــا بتضافــر أكبــر للقــوى السياســيةّ 
الســوريةّ، فيمــا يضمــن تمثيــاً أفضــل وأوســع للســورياّت والســوريين أينمــا وجــدوا، بتخلــي بعــض الأطــراف السياســيةّ 
عــن خطاباتهــا وممارســاتها الاقصائيـّـة، وفتــح قنــوات التواصــل والعمــل مــع القــوى السياســيةّ الوطنيـّـة كافـّـة. لكــن مــا 

يحــدث اليــوم فــإنّ المعارضــة مغيبّــة كليّــاً عــن التطــوّرات الأخيــرة.

مشاركة النساء في العمليةّ السياسيةّ

مــا زالــت مشــاركة النســاء محــدودة جــداً فــي المســار السياســيّ، علــى الأقــل فــي أجســام المعارضــة الرســميةّ، حيــث 
لــم تتعــدّ ٪15 فــي أحســن الأحــوال. ففــي هيئــة التفــاوض الســوريةّ، الجســم المــوكل بالتفــاوض فــي العمليّــة السياســيةّ 
وفــق القــرار 2254، وفــق التشــكيلة الحاليّــة فيــه أربــع نســاء، )بعــد وفــاة عضــوة الحركــة د. بســمة قضمانــي، التــي 
كانــت ضمــن كتلــة المســتقلين فــي الهيئــة(، مــن بيــن 37 عضــوة وعضــواً، أي بنســبة لا تتجــاوز ٪11. وفــي اللجنــة 
الدســتوريةّ، التــي كانــت د. بســمة قضمانــي عضــوة فــي جســميها الموسّــع والمصغّــر )لجنــة الصياغــة(، باتــت نســبة 
النســاء فيهــا: ٪12، وأقــلّ مــن ٪7، )فــي لجنــة الصياغــة، التــي ســمّتها هيئــة التفــاوض هنــاك عضــوة واحــدة فقــط مــن 

أصــل 15(، مــع التنويــه أنّــه لــم يتــمّ بعــد مــلء المــكان فــي أيّ مــن هــذه الأجســام. 

الحركــة السياســيةّ النســوية الســوريةّ، تــرى ضــرورة التــزام الجهات الســوريةّ بتعهّداتهــا، وخاصّة المعارضة السياســيةّ، 
برفــع نســبة مشــاركة المــرأة بنســبة لا تقــلّ عــن ٪30. وتأخــذ عليهــا عــدم جدّيتهــا فــي تفعيــل دور المــرأة، وخاصّــة 
فــي العمليـّـة السياســيةّ، بمــا يتناســب وحضورهــا المكثـّـف فــي مفاصــل العمــل النضالــيّ علــى الملــفّ الســوريّ. وبينمــا 
ــة  ــة تعكــس النظــرة الذكوريّ ــات الرســميةّ عــن دور المــرأة الســوريةّ المهــم، إلا أنّ الممارســات الفعليّ تســتمرّ الخطاب

النمطيّــة اتجــاه المــرأة، التــي ولّــى زمنهــا.

كمــا تذكّــر الحركــة السياســيةّ النســويةّ الســوريةّ، بأهميّــة تطبيــق قــرار مجلــس الأمــن 1325، فيمــا يتعلــق بمشــاركة 
ــات الســام للوصــول إلــى ســام مســتدام، وبالأخــصّ بعــد النزاعــات المســلحّة، كتلــك التــي شــهدتها  المــرأة فــي عمليّ

ســوريا خــال الســنوات الماضيــة.
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موقف الحركة والتوصيات

بناءً على كلّ ما سبق، ترى الحركة السياسيةّ النسويةّ السوريةّ ما يلي:

● قضيـّـة المعتقــات والمعتقليــن، والمخفيـّـات والمخفييــن هــي قضيـّـة إنســانيةّ، يجــب ألا تخضــع للمقايضــة السياســيةّ، 	
ولابــدّ مــن الضغــط علــى النظــام الســوريّ، وجميــع الأطــراف لإيجاد حلّ جــذريّ، وإطلاق ســراح جميــع المعتقلات 
والمعتقليــن، وكشــف مصيــر جميــع المخفيـّـات والمخفييــن قســراً، وضــرورة محاســبة مرتكبــي هــذه الانتهــاكات مــن 

الأطــراف كافةّ.

● ســامة المدنيـّـات والمدنييــن أولويـّـة فــي أنحــاء ســوريا كافـّـة، وتتحمّــل ســلطات الأمــر الواقــع مســؤولية الانتهــاكات، 	
بحــقّ أهالــي المناطــق التــي يســيطرون عليهــا. وجميــع قــوى الأمــر الواقــع، وعلــى الرغــم مــن تبايناتهــا، إلا أنهّــا 
ــاء ســوريا المســتقبل. والحــلّ  ــا لبن ــواة، يمكــن الاســتناد عليه ــل طموحــات الشــعب الســوريّ، ولا تشــكّل ن لا تمثّ
ــا يضمــن إعــادة وحــدة  ــس الأمــن 2254، فيم ــرار مجل ــل لق ــق كام ــد هــو الحــلّ السياســيّ الشــامل، بتطبي الوحي
ســوريا، ويأخــذ بالاعتبــار مصلحــة الســورياّت والســوريين فــي كلّ المناطــق، وصــولاً إلــى دولــة المواطنــة الكاملــة 

والمتســاوية للجميــع، بغــضّ النظــر عــن الجنــس، أو الديــن أو الطائفــة، أو القوميّــة أو غيرهــا.

● مخيمّــات عائــات داعــش تشــكّل خطــراً علــى المنطقــة، لذلــك يجــب علــى الــدول اســتلام رعاياهــا، الذيــن مــا زالــوا 	
علــى الأراضــي الســوريةّ، وتفكيــك المخيمّــات التــي يقيمــون فيهــا، كمــا يجــب التحقيــق فــي جرائمهــم، ومحاكمتهــم 
وفقــاً لمعاييــر القوانيــن الدوليـّـة ذات الصلــة، مــع ضمــان حقــوق المتهّميــن والإجــراءات القانونيـّـة العادلــة، وخاصّــة 

بالنســبة للأطفــال الذيــن نشــأوا فــي هــذه البيئــة المتطرّفــة، والنظــر بســبل إعــادة تأهيلهــم ورعايتهــم.

● ــع 	 ــر الواق ــوى الأم ــل ق ــي ســوريا، وتتحم ــوا ف ــا كان ــاكات بحــقّ الســورياّت والســوريين، أينم ــف الانته يجــب وق
مســؤوليةّ الانتهــاكات والممارســات غيــر القانونيّــة، فــي مناطــق ســيطرتها، وبالأخــصّ العنــف القائــم علــى النــوع 

ــى النســاء. ــة عل ــة المضاعف ــة والاقتصاديّ ــة والاجتماعيّ ــردّي الأوضــاع الأمنيّ الاجتماعــيّ، وت

● حــلّ المــأزق الاقتصــاديّ الــذي تعيشــه ســوريا، ويشــكّل تهديــداً حقيقيّــاً لحيــوات الســورياّت والســوريين، وضمــان 	
وضــع اقتصــاديّ وحيــاة كريمــة لهــن/م، بالقضــاء علــى اقتصــاد الحــرب، وتفكيــك شــبكاته ومســاءلتها فــي المرحلــة 
الانتقاليّــة، وإنهــاء حالــة الفســاد المستشــرية فــي مفاصــل اقتصــاد الدولــة كافّــة، وبنــاء اقتصــاد تنمــويّ وإنتاجــيّ، 
يراعــي مصالــح المناطــق الســوريةّ علــى اختلافهــا، وحســب احتياجاتهــا وثرواتهــا. وهــو مــا لا يمكــن تحقيقــه إلا 

بالحــلّ السياســيّ الشــامل وفــق القــرارات الدوليّــة.

● النســاء يواجهــن تحديــات خاصــة، وظروفــاً شــديدة الصعوبــة فــي المجتمــع، ومضاعفــة فــي ظــلّ الوضــع القائــم، 	
تنعكــس تداعياتــه الكارثيـّـة علــى المســتوى الاجتماعيّ-الاقتصــاديّ، الــذي تأثـّـر باقتصــاد الحــرب ســلباً، ولذلــك فــإنّ 
ــة  ــاء اقتصــاد تنمــويّ، يتيــح فــرص عمــل أكثــر، يرافقهــا إجــراءات تضمــن العدال مصلحــة النســاء تكمــن فــي بن
والمســاواة فــي وصــول النســاء إلــى هــذه الفــرص، وبطريقــة تضمــن للنســاء والفئــات المهمّشــة بشــكل عــام فــرصَ 
عيــش كريــم، ودوراً أكبــر فــي عجلــة الحيــاة الاقتصاديـّـة، مــا يســتلزم إيلاءهــا المزيــد مــن الاهتمــام لمعالجــة أســباب 
ــة  ــب الاجتماعيّ ــي الجوان ــة ف ــاواة والعدال ــان المس ــة، لضم ــتوريةّ وقانونيّ ــوات دس ــر قن ــة، عب ــور والهشاش التده

والاقتصاديّــة وغيرهــا.
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● ــى 	 ــا إل ــا ووصوله ــانيةّ، وضــرورة تســهيل دخوله ــن الأشــكال تســييس المســاعدات الإنس ــأيّ شــكل م لا يجــوز ب
ــا بشــكل عــادل  ــياًّ، وتوزيعه ــان عــدم ســرقتها، واســتغلالها سياس ــة، لضم ــة ودوليّ ــة أمميّ مســتحقيها، تحــت رقاب
لمســتحقيّها مــن المتضــرّرات والمتضرّريــن مــن الكــوارث الإنســانيةّ فــي المناطــق كافّــة، بالاعتمــاد علــى جهــات  

ــة. ــة والحياديّ ــر المهنيّ ــع معايي ــزم أرف ومنظّمــات تلت

● أثبــت النظــام الســوريّ عــدم القــدرة، وعــدم الرغبــة فــي الاســتجابة للاحتياجــات الإنســانيةّ كافـّـة، كمــا أثبــت مــراراً 	
ــي أنّ  ــا يعن ــتحقيها، م ــى مس ــاعدات إل ــة لإيصــال المس ــر مؤهّل ــاد غي ــى الفس ــة عل ــه القائم ــراراً، أنّ منظومت وتك
الســبيل الوحيــد لإيصــال المســاعدات إلــى الســورياّت والســوريين، فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته لا يمكــن 
أن تكــون عــن طريقــه، ويجــب تمديــد قــرار مجلــس الأمــن المتعلــق بالمســاعدات عبــر الحــدود، فــي تمــوز القــادم 
ــاد  ــر الخطــوط، أو الاعتم ــاء بالمســاعدات عب ــن 2672، وعــدم الاكتف ــس الأم ــرار مجل ــة ق ــاء صلاحيّ ــد انته عن
علــى دمشــق، إذ يتوجّــب إيجــاد آليــات بديلــة، لإيصــال المســاعدات الإنســانيةّ، تضمــن عــدم خضوعهــا للضغــوط 
والابتــزاز السياســيّ، وفتــح معابــر إضافيـّـة تضمــن وصــول المســاعدات للســورياّت والســوريين فــي أنحــاء ســوريا 

كافّــة.

● ــارات الجنســانيةّ 	 ــن النظــر فــي الكــوارث، بالتخطيــط واعتمــاد الاعتب يجــب أخــذ احتياجــات النســاء الخاصّــة بعي
ــى لحــظ  ــن وســامتهن، إل ــة خصوصيته ــن حماي ــات، تضم ــي المخيمّ ــات خاصــة ف ــن حمّام ــاعدات، م ــي المس ف
ــة. ــي الاســتجابة الســريعة للحــالات الطارئ ــكلّ أســرة، وف ــردة ل ــم منف ــن خي ــي الســلل، وتأمي احتياجاتهــن الخاصــة ف

● تعانــي الســورياّت والســوريون فــي دول الجــوار ظروفــاً اقتصاديـّـة مترديــة، وصعوبــات إضافيـّـة، فــي ظــلّ نقــص 	
المســاعدات، وعــدم الاســتجابة لاحتياجاتهــم الناجمــة عــن وضــع اللجــوء، مــا يســتدعي الاهتمــام بتأميــن المســاعدات 
اللازمــة، والاســتجابة لاحتياجاتهــن/م المعيشــيةّ كافـّـة، بمــا فــي ذلــك الدعــم النفســيّ والقانونــيّ، وبالأخــصّ فــي دول 

اللجوء.

● تأخيــر الحــلّ السياســيّ فــي ســوريا، يعنــي المزيــد مــن المعانــاة والكــوارث الإنســانيةّ للســورياّت والســوريين أينمــا 	
وجــدوا، وبالأخــصّ فــي الداخــل الســوريّ ودول الجــوار. والكــوارث الإنســانيةّ فــي ســوريا، وبالرغــم مــن أهميــة 
الاســتجابة الإنســانيةّ لهــا، إلا أنّ الســبيل الوحيــد لمعالجــة تبعاتهــا بشــكل نهائــيّ، يكمــن فــي حــلّ جــذور المشــكلة 
ــدة  ــة الوحي ــذي يشــكّل الطريق ــس الأمــن 2254، ال ــرار مجل ــق الكامــل لق ــر التطبي بالحــلّ السياســيّ الشــامل، عب

لإنهــاء الحــرب وتداعياتهــا الإنســانيةّ كافّــة، والوصــول إلــى ســام مســتدام.

● الوصــول إلــى حــلّ حقيقــيّ فــي ســوريا يتطلـّـب التركيــز علــى معالجــة جــذور المشــكلة، التــي يشــكّل النظام الســوريّ 	
وممارســاته الجــزء الأساســيّ فيهــا، إذ لا يمكــن أن تقتصــر الجهــود علــى معالجــة أعــراض المشــكلة، التــي اختلقهــا 
النظــام الســوريّ، أو نتجــت عــن ممارســاته. والحلــول الجزئيـّـة القائمــة علــى أســاس علاقــات وتقاربــات ثنائيـّـة بيــن 
النظــام الســوريّ، ودول أو مجموعــة دول، لا يمكــن أن تــؤدّي إلــى حــلّ حقيقــيّ وســام مســتدام فــي ســوريا، ولا 
تلبـّـي مطالــب الشــعب الســوريّ ومصالحــه، لذلــك يجــب ربــط أيّ مبــادرات تقــارب مــع النظــام الســوريّ بخطــوات 
واضحــة، تصــبّ فــي الحــلّ السياســيّ الشــامل، والدفــع بالعمليّــة السياســيةّ مــن خــال التطبيــق الكامــل للقــرارات 
ــوريةّ  ــاس مفاوضــات سوريةّ-س ــى أس ــن 2254، وعل ــس الأم ــرار مجل ــها ق ــى رأس ــة، وعل ــة ذات الصل الأمميّ

برعايــة الأمــم المتحــدة.
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● يجــب عــدم تســييس ملــفّ اللجــوء، واســتخدامه كورقــة مقايضــة وابتــزاز سياســيّ، ســواء مــع النظــام الســوريّ، أو 	
داخــل دول اللجــوء نفســها، ويجــب توفيــر الحمايــة الكاملــة والدعــم للنازحات/يــن واللاجئات/يــن الســوريين، وعــدم 
ــال  ــرّض للاعتق ــم وســامتهم، بســبب اســتمرار مخاطــر التع ــدّد حياته ــث ته ــى ســوريا، حي ــن/م قســراً إل ترحيله
ــة، والتعذيــب والعنــف الجســديّ والجنســيّ، ومــا يترتّــب  ــة الســيئّة والمهين ــاء القســري، والمعامل التعســفيّ والإخف
علــى ذلــك مــن تداعيــات وبالأخــصّ علــى النســاء، وعــدم القــدرة علــى اســترجاع الأمــاك، وعــدم توفـّـر الخدمــات 

الأساســيةّ مثــل الصحــة والتعليــم.

● ــة 	 ــر الظــروف الحياتيّ مــا زالــت الظــروف فــي ســوريا غيــر ملائمــة لعــودة اللاجئــات واللاجئيــن، حيــث لا تتوفّ
بحدّهــا الأدنــى فــي المناطــق الســوريةّ كافـّـة، وخاصــة الظــروف الأمنيـّـة والاقتصاديـّـة والقانونيـّـة اللازمــة لضمــان 

عــودة آمنــة وطوعيّــة، وكريمــة للاجئــات واللاجئيــن والنازحــات والنازحيــن.

● ــي نفســها جــذور 	 ــة اللجــوء، وه ــة لأزم ــباب الجذريّ ــب معالجــة الأس ــة، تتطلّ ــة والكريم ــة والطوعيّ ــودة الآمن الع
الأزمــة الســوريةّ بجوانبهــا كافّــة، ولا يمكــن حلهّــا إلا مــن خــال حــلّ سياســيّ شــامل، ولذلــك فــإنّ ملــفّ اللجــوء 
ــة.  ــة ذات الصل ــق والمعاهــدات الدوليّ ــوق الإنســان، بمــا يتوافــق مــع المواثي ــب معالجــة شــاملة، تراعــي حق يتطلّ
وينبغــي ألا تصــبّ عــودة اللاجئــات واللاجئيــن فــي المزيــد مــن التغييــر الديمغرافــيّ فــي ســوريا، بإعــادة اللاجئــات 

واللاجئيــن قســراً إلــى مناطــق محــدّدة بــإرادة الجهــة الراعيــة.

● يجــب أن تلتــزم دول الجــوار بمبــدأ عــدم الإعــادة القســريةّ للاجئــات واللاجئيــن، وأن تكــون العــودة طوعيـّـة وآمنــة، 	
ــات  ــع عمليّ ــى المناطــق التــي يرغبــون العــودة إليهــا. ويجــب وقــف جمي ــة، أو إل ــى مناطــق ســكناهن/م الأصليّ إل
الترحيــل القســريّ التــي تهــدّد ســامة الســورياّت والســوريين، والاعتــراف بحقوقهــن/م وحمايتهــا وفــق الشــرعة 
والقوانيــن الدوليـّـة، وتوفيــر الدعــم الكافــي لهــن/م، وضمــان ســامتهن/ن، وأمنهــن/م، وعــدم اســتخدامهن/م كورقــة 

ابتــزاز سياســيّ للحصــول علــى المســاعدة، أو إلقــاء اللــوم علــى وجودهــن/م فــي فشــل الحكومــات.

● ينبغــي توفيــر الدعــم الــازم للمجتمعــات المســتضيفة، وضمــان توفيــر الظــروف الكريمــة للعيــش، وفــرص العمــل 	
للاجئات/يــن الســوريين، إلــى حيــن قدرتهــن/م علــى العــودة الطوعيـّـة والآمنــة إلــى ســوريا.

● يجــب بــذل الجهــود لمكافحــة خطــاب العنصريـّـة والكراهيــة، ضدّ اللاجئــات واللاجئين الســوريين، ومــن الضروري 	
ــان  ــوق الإنس ــرام حق ــلميّ، واحت ــش الس ــة التعاي ــة، حــول أهميّ ــات المضيف ــتوى الوعــي داخــل المجتمع ــع مس رف
ــق مكاســب  ــة، والتصــدي لمحــاولات اســتخدامهن/م لتحقي ــراد، بغــضّ النظــر عــن الجنســيةّ أو الخلفيّ ــع الأف لجمي

سياســيةّ، والتحريــض علــى الكراهيــة.

● يجــب تســهيل عمــل المنظمــات الدوليـّـة المعنيـّـة بمســاعدة مجتمعــات اللجــوء، لتقديــم المســاعدات الإنســانيةّ، بمــا فــي 	
ــة للنازحــات والنازحيــن واللاجئــات  ــة، والدعــم النفســيّ، والمســاعدة الاجتماعيّ ــة والتعليميّ ذلــك الخدمــات الصحيّ

واللاجئيــن، ولا ســيمّا النســاء اللاتــي تعرّضــن لتجــارب صعبــة وصدمــات نفســيةّ.

● الحــلّ الوحيــد فــي ســوريا هــو الحــلّ السياســيّ عبــر التطبيــق الكامــل لقــرار مجلــس الأمــن 2254، للوصــول إلــى 	
انتقــال سياســيّ، مــا يتطلــب خطــوات بنــاء الثقــة اللازمــة لإنشــاء البيئــة الملائمــة، لتطبيــق الحــلّ السياســيّ بكافــة 

جوانبــه، وكذلــك لحــلّ المشــاكل الناتجــة عــن اســتمرار الوضــع علــى مــا هــو عليــه.
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● الحــلّ السياســي، الــذي يجــب أن يكــون علــى أســاس مفاوضــات وحــوار بيــن الأطــراف الســوريةّ، يتطلــب توافقــاً 	
وتنســيقاً علــى المســتوى الدولــيّ، وأيّ جهــود تســعى للاســتفراد بالحــلّ، لــن تكــون مجديــة، ولــن تكــون قــادرة علــى 
الوصــول إلــى الحــلّ الجــذريّ، لذلــك مــن المهــمّ أن تعمــل الــدول والجهــات الدوليّــة الإقليميــة ذات الصلــة بالملــفّ 
الســوريّ علــى وضــع اختلافاتهــا جانبــاً – بالأخــص تلــك غيــر المتعلقــة بالملــفّ الســوري – والعمــل للوصــول إلــى 
توافقــات للدفــع قدمــاً بالعمليـّـة السياســيةّ الســوريةّ. وعلــى صعيــد قيــام بعــض الــدول بخطــوات تقــارب مــع النظــام 
الســوريّ، متجاهلــة الطــرف الســوريّ الآخــر )المعارضــة الســوريةّ(، نؤكّــد أنّ ذلــك  يشــتتّ الجهــود، ويطيــل أمــد 
المعانــاة، ولا يســير فــي الطريــق الصحيــح للحــلّ السياســيّ الشــامل، علــى أســاس مفاوضــات سوريةّ-ســوريةّ، وفــق 

قــرار مجلــس الأمــن 2254.

● الحــلّ السياســيّ يتطلـّـب الانخــراط الإيجابــيّ فــي العمليـّـة السياســيةّ، وتحمّــل المســؤوليةّ من قبــل الأطراف السياســيةّ 	
الســوريةّ، وهــذا يتطلــب بــذل الجهــود لإيقــاف النظــام الســوريّ عن الاســتمرار بسياســات التعطيــل والمماطلة. 

● ينبغــي علــى هيئــة التفــاوض الســوريةّ، بعــد اجتماعهــا الأخيــر الــذي جمــع مكوّناتهــا كافّــة، بعــد انقطــاع دام أكثــر 	
مــن ثــاث ســنوات ونصــف، ينبغــي عليهــا العمــل علــى تحســين أدائهــا، والتواصــل بشــكل أفضــل مــع الســورياّت 
ــى  ــا عل ــوى سياســيةّ معارضــة، إذ يجــب أن تكــون جميعه والســوريين، وعــدم إقصــاء أيّ جهــات ســوريةّ، أو ق

طاولــة المفاوضــات.

● مــن الأهميـّـة بمــكان تنفيــذ قــرار مجلــس الأمــن 1325، الــذي يشــدّد علــى ضــرورة مشــاركة المــرأة فــي عمليـّـات 	
ــة  ــي المرحل ــة السياســيةّ، وف ــب العمليّ ــع جوان ــي جمي ــرأة ف ــاد نهــج يضمــن مشــاركة الم ــن، واعتم الســام والأم
الانتقاليـّـة وإعــادة الاعمــار، وضمــان دورهــا الفاعــل ومشــاركتها فــي بنــاء الســام المســتدام، وهــذا يتطلـّـب ضمــان 
ــة السياســيةّ الســوريةّ، مــن خــال وجودهــن بنســبة لا تقــلّ  ــة للنســاء فــي المعارضــة فــي العمليّ المشــاركة الحقيقيّ
عــن ٪30، وصــولاً للمناصفــة فــي أيّ هيئــة، أو جســم، أو لجنــة، أو وفــد تفاوضــيّ للمعارضــة، والمــوكل إليهــا 
العمــل علــى أيّ جــزء مــن العمليـّـة السياســيةّ والمرحلــة الانتقاليـّـة، وأن تبقــى ٪30 مــن المقاعــد شــاغرة، فــي حــال 

لــم يتــمّ ترشــيح نســاء ســورياّت لملئهــا.
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